
 

  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم

، وتنـافس فيـه المتنافسـون، وشـمّر إليـه العـاملون، هـو معرفـة إن من أعظم ما اشـتغل بـه المشـتغلون  
كتاب االله تعالى وما احتواه من علوم وفنون، ولا شك في أن القرآن الكريم قـد ملـك علـى علمـاء الأمـة 

  . كتاب من قبلمشاعرهم واستأثر بعنايتهم التي لم يحط بمثلها 
أبــو الحســن علــي : وهــوومتكلمــيهم فــي التفســير يتحــدث البحــث عــن آراء أحــد أعــلام فقهــاء الحنابلــة   
في التفسير وهـو مـع هـذا لـه  لّ ، وكما هو معلوم فإن الزاغوني مق-رحمه االله–بن عبيد االله الزاغوني ا

س أثــر التفســير عنــد أعــلام رأي قــوي فيــه، ونحــن عنــدما نــدرس آراء الزاغــوني فــي التفســير إنمــا نــدر 
وهــم ) خاصــة مــا كــان مــن تفســير بــالرأي(الحنابلــة، وهــل كــان الحنابلــة يجيــدون تفســير القــرآن الكــريم 

  . المعروفون بتمسكهم بالكتاب والسنة وشدة إتباعهم لسلف الأمة
ئــه قــال بعــض آراأجــاد القــول فــي تفســير القــرآن الكــريم بشــقيه،  -رحمــه االله–والحــق فــإن الزاغــوني   

رضـي –وعـن صـحابته  -صـلى االله عليـه وسـلم–معتمداً على ما جاءت به الأحاديـث عـن رسـول االله 
وعن التابعين لهم بإحسان، وقال البعض الآخـر مـن آرائـه وفسـرها برأيـه معتمـداً علـى لغـة  -االله عنهم

قــه آيــات مخرجــاً إياهــا التخــريج الصــحيح الــذي يجــب أن تفســر وفوعلمائهــا العــرب وآراء فقهــاء الأمــة 
  . ، وكان يحاول جاهداً أن يسند رأيه إلى أصل قوي وهذا ما ظهر لي)بالرأي(القرآن 

) سـير فـي علـم التفسـيرلمزاد ا: (قمت بدراسة ما وقفت عليه من آرائه وأقواله في التفسير مـن كتـاب  
والكلام والتفسير  باعتباره من تلامذته الذين نقلوا الكثير من آرائه في الفقه -رحمه االله–لابن الجوزي 

  . وغير ذلك
عمدت إلى بيان تلك الآراء ومناقشتها وفق منهج مناقشة التفسير بالاعتماد على الكتاب والسنة، ثم   

أقوال العلماء وأهـل اللغـة والفصـاحة والبيـان، وحاولـت جاهـداً الالتـزام بـالمنهج العلمـي؛ وذلـك بـالرجوع 
وال المختلفـــة فـــي تفســـير الآيـــة الواحـــدة مـــن مراجعهـــا إلـــى المصـــادر الأصـــيلة مـــا أمكـــن وتحريـــر الأقـــ

  . لى ذلك من متطلبات المنهج العلميإالنصوص، وما المعتمدة وتوثيق 
زاد : هابــتفــت بــابن الجــوزي وكرّ ع وقــد، -رحمــه االله–وقــد ذكــرت فــي بدايــة البحــث جانبــاً مــن حياتــه   

لابـن الزاغــوني أولاً، ثـم ذكــرت مــا ، بعــدها قمــت بـذكر الآيــة التـي جــاء فيهــا رأي بشــكل مـوجز المسـير
مـن رأي لأبـي الحسـن الزاغـوني، ثـم عقبتهـا بتفسـير الآيـة مـن مصـادر  -رحمه االله-نقله ابن الجوزي 

  . الزاغوني فيما ذهب إليه من رأي حججالتفسير المعتمدة وذكرت الأقوال فيها، ثم ذكرت 
المصـادر والمراجـع التـي اعتمـدتها  ليـه مـن نتـائج، بعـدها ذكـرتإثم ختمت البحث بأهم ما توصلت   

في البحـث، فمـا كـان مـن صـواب فمـن االله وحـده ومـا كـان مـن خطـأ فمنـي ومـن الشـيطان، والحمـد الله 
  .                                                            رب العالمين



 

  :ولادته
  .)١(للهجرة ئةاسنة خمس وخمسين وأربع م ولد أبو الحسن الزاغوني  
  
  

  :اسمه ونسبه

  . )٢(البغدادي الزاغوني السرياالله بن سهل بن  بن نصر بن عبيد االله علي بن عبيد: هو  
  
  

  : كنيته ولقبه

  .)٣(أبو الحسن :كنيته  
  . )٦(قرية من قرى بغداد، والزاغوني )٥() بالغين المعجمة والنون( ، والزاغوني بـ)٤(الزاغوني: لقبه
  
  

   :أسرته
  ،أبو محمد عبيد االله بن نصر بن عبيد االله بن أبي السري المعروف بابن الزاغوني ": والده هو  

حدث عنه أبو الفضل عبد الرحيم بن أحمد  ،سمع من أبي الغنائم عبد الصمد بن علي بن المأمون
 صبهان وذاكر بن كامل الخفافأل ـبن محمد بن محمد بن إبراهيم بن الإخوة الحافظ البغدادي نزيا
")٧( .  

الشيخ المسند الكبير الصدوق أبو بكر محمد بن عبيد االله بن نصر ابن  : "وله أخ قال عنه الذهبي  
تحقق الإمام أبو الحسن من أبي القاسم علي بن بسمعه ، السري البغدادي ابن الزاغوني المجلد

بي الفضل البسري وأبي نصر الزينبي وعاصم بن الحسن ورزق االله ومالك البانياسي وطراد النقيب وأ
حدث عنه ابن عساكر والسمعاني وابن الجوزي ، وطال عمره وعلا إسناده وتفرد، بن خيرون وعدة

بن يوسف العبرتي اوابن طبرزد والكندي وابن ملاعب ومحمد بن أبي المعالي بن البناء وعبد السلام 
و الحسن محمد بن ومحاسن الخزائني وأبو علي بن الجواليقي وعبد السلام بن عبد االله الداهري وأب

شيخ  :قال السمعاني      ،وآخر أصحابه بالإجازة أبو الحسن بن المقير ،أحمد القطيعي وآخرون
كان غاية في  :قلت     ،صالح متدين مرضي الطريقة قرأت عليه أجزاء وكان له دكان يجلد فيها

العشرين من ربيع الآخر مات في الثالث و ، حسن التجليد قرره المقتفي لأمر االله لتجليد خزانة كتبه
 : "وقال محمد بن عبد الغني البغدادي ،)٨(" سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة وله أربع وثمانون سنة

ثقة صحيح السماع حدثنا عنه الحافظ أبو محمد بن الأخضر في جماعة توفي في ثالث عشرين 



 

كره لأبي الحسن وقال ابن حجر عند ذ، )٩(" ربيع الآخر من سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة
  .)١٠(" مشهوران –وأخوه أبو بكر محمد بن المجلد  : "الزاغوني

  
  

  :حياته العلمية

وقرأ الفقه ، قرأ القرآن بالروايات وطلب الحديث بنفسه وقرأ وكتب بخطهكان ابن الزاغوني قد   
والحديث الكثير من كتب النحو والفرائض وكان متقنا في علوم شتى من الأصول والفروع والوعظ و 

  : أديباً يكتب الشعر ومن ذلك ما قاله في بيان مذهبه - رحمه االله–، وقد كان وصنف في ذلك كله
  نهج ابن حنبل الإمام الأوحد       ادقا     ـقد ديني صـر عـإني سأذك     
  )١١(ن قول غاو ملحدـسبحانه ع       ى العرش الرفيع بذاته     ـال علـع     

  
  :شيوخه

وأبي الغنائم  ،∗أبي جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة :من -رحمه االله- الحسن الزاغوني سمع أبو  
 ،∗وعلي بن أحمد بن محمد بن البسري ،وأبي محمد بن هزارمرد ،عبد الصمد بن علي بن المأمون

بن إبراهيم بن  يعقوبأبي محمد وتفقه على  ،عبد االله بن محمد بن عبد االله الصريفيني وأبي محمد
، حدث عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن النقور في آخرينو ، ∗بن سطور البرزيني العكبري أحمد

  . )١٢(وغيرهم
  

  :تلامذته

 ،∗وعلي بن عساكر البطائحي ،المدينيوأبو موسى ، روابن عساك ،وابن ناصر ،ث عنه السلفيدّ ـح  
البغدادي مسعود بن غيث أبو الفتوح و ، ∗النشادريبن شدقيني  موسى بن أحمد بن محمد وأبو القاسم

بن اوعمر البغدادي السقلاطوني، بركات بن أبي غالب أبو محمد و  ،وأبو الفرج بن الجوزي ،الدقاق
بن الحسن  صدقة بن الحسينأبو الفرج : جماعة منهم يهوتفقه عل، وأبو معمر الأنصاري، طبرزد
  .)١٣(وغيرهم، ∗الحداد

  
  
  
  

  :أقوال العلماء فيه

 ى مذهب أحمد فاضلا سمع الكثير وسمع وناظر في المسائلـان فقيها علـك " :ال ابن ماكولاـق  



 

عني بالحديث ، صاحب التصانيف، الإمام العلامة شيخ الحنابلة ذو الفنون : "، وقال الذهبي)١٤("
، وقال )١٥(" وكان من بحور العلم كثير التصانيف يرجع إلى دين وتقوى وزهد وعبادة ،وقرأ الكثير

  . )١٦(" ن نصر الزاغوني الحنبليـي بن عبيد االله  بـلامة المحدث أبو الحسن علـعال : "أيضاً 
كان من أعيان الحنابلة ووجوههم، سمع الكثير وطلب بنفسه وحصل وكتب  : "قال عنه الصفدي  

الفقيه المحدث الواعظ أحد أعيان المذهب      : "، وقال ابن مفلح)١٧(" بخطه واشتهر بالصلاح والديانة
وكان متفننا  ،وقرأ الكثير من كتب اللغة والنحو والفرائض، أ القرآن بالروايات وطلب الحديث بنفسهقر 

 :قال ابن الجوزي "، )١٨(" في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ وصنف في ذلك كله
لحديث وصحبته زمانا فسمعت منه ا :قال ،كان له في كل فن من العلم حظ وافر ووعظ مدة طويلة

ت عنه من الفقه والوعظ وكانت له حلقة بجامع المنصور يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة ثم لوعق
أنه كان فقيه الوقت وكان مشهورا  :وذكر ابن ناصر ،يعظ فيها بعد الصلاة ويجلس يوم السبت أيضا

  . )٢٠(" ظهم وأحد أعيانهماعو شيخ الحنابلة و  : "، قال ابن رجب)١٩( "بالصلاح والديانة والورع والصيانة
  
  :ثاره ومصنفاتهآ

كتب في شتى فنون العلم، فهو كما تقدم واسع العلم كثير الاطلاع  -رحمه االله–كان ابن الزاغوني   
قرأ القرآن الكريم بالروايات وطلب الحديث بنفسه وقرأ كتب النحو والفرائض والفقه والأصول، وهذا ما 

  : منهايدل على سعة مؤلفاته 
  .المفردات، وهي في الفقهو ، الخلاف الكبيرو ، الواضحو  ،الإقناع - 
  . ، وهي في الفرائضجزء في عويص المسائل الحسابية ،التلخيص - 
  . السنين، من أول ولاية المسترشد إلى حين وفاته هو ىعل )تاريخ(من كتبه و  - 
  . في أصول الدين، الإيضاح - 
  . في أصول الفقه، غرر البيان - 
  . من إنشائه. بديوان خط - 
  .والدور والوصايا مجالس في الوعظو  - 
    .)٢١(وغير ذلك ،ومسائل في القرآن وفتاوىومناسك الحج  - 
  
  

  :وفاته

المحرم يوم الأحد السابع عشر من كانت في  -رحمه االله–الزاغوني أتفق أهل العلم على أن وفاة   
بعد أن صلي عليه بجامع القصر  ام أحمدبمقبرة الإميوم الاثنين ودفن  ،سنة سبع وعشرين وخمسمائة

   .)٢٢(وجامع المنصور



 

  
  

  :زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي وكتابه

ولد أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البكري البغدادي الحنبلي سنة خمسمائة 
ري، وأبي الحسن أبي القاسم بن الحصين، وعلي بن عبد الواحد الدينو : وعشر للهجرة، وسمع من

  :وكتب بخطه، وله مؤلفات منها. بن الزاغوني، وأبي الوقت السجزي، وغيرهم
  . زاد المسير في علم التفسير - 
  . الموضوعات - 
  .الضعفاء - 
  . المنتظم في التأريخ - 
  .المدهش في المحاضرة - 
  . ذم الهوى - 
  . تلبيس إبليس - 
  . صيد الخاطر - 
  . مناقب عمر - 
  . صفوة الصفوة - 
  . التبصرة، وغيرها - 
لطيف الصورة  - رحمه االله–كان . بالوعظ، وحضر مجالسه الملوك والوزراء - رحمه االله–اشتهر   

سنة خمسمائة وسبع وتسعين، وقد قارب السبعين،  وشيعته  - رحمه االله–حلو الشمائل، توفي 
ين من المتقدمين المفسر  يجمع فيها أقوال في التفسير وهو كتاب متوسط: وأما كتابه. ∗الجموع

قولان أو ثلاثة ) ثم يذكر الآية(تعالى  وفي قوله :يذكر صاحب القول وإنما يقول وغيرهم، وأحيانا لا
ويتعرض كذلك للقراءات، ويتعرض كذلك للمسائل  يرجح، ثم يسردها، وأحيانا يرجح وأحيانا لا

  . الفقهية واللغوية
وقد نيفت على الثلاثمائة مصنف، بل هو من  صنفها ابن الجوزي أحد أهم الكتب التي والكتاب  

عمد ابن الجوزي حين عقد النية على تأليفه إلى كتب الذين  لقرآن الكريم، فقدتفسير ا أهم كتب
 ،لإلماماتمام  هبموضوع فقرأها وأشبعها دراسة، وإلى العلوم المساعدة للمفسر ليلمّ  في التفسير سبقوه

 تارة، التطويلمن كثير  في لسلف أن المفسرين قبله قد وقعوالمؤلفات ا هذه الدراسة لورأى من خلا

من  صا إياهمخلّ  تفاسيرهم وألف تفسيره هذا في والتقصير طورا فاستفاد من الثغرات التي كانت
بهذا المختصر اليسير،  فأتيتك( : خطبة الكتاب  في الممل ومن الاختصار المخل وقال التطويل

إخراجه  في بالغ المؤلف قد و ، ) المسير في علم التفسير ته بزادمنطويا على العلم الغزير، ووسم



 

 الألفاظل بل حمّ  ؛المعاني رعلى قد بالألفاظأنه جاء : منها: له خصائص يمتاز بهاوالعناية به و 

 اختصار لفظه في وقد بالغت (: المقدمة في وقد قال، من المعانيأكبر طاقة ب الأحيانبعض في 
القارئ إضافة  يات أورد كل روايات أسباب نزولها مما يفيدر كل آية من الآأنه حين تفسي: ومنها ،)

ن نزلت بعض تحدث عمّ  أنه: منها، و جوها في سبب نزول الاية وتعمقا في إلى المعنى معرفة
 الآياتأنه توقف عند : ومنها ،الشاذة أنه ذكر القراءات المشهورة، وأحيانا: ومنها، فيهم الآيات

∗ذلك في أمنسوخة هي أم لا؟ وأورد أقوال العلماء ختلف العلماء حولهاالمنسوخة والتي ا
 .  

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : آراؤه في التفسير

  ). ٢:البقرة( چڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ  :ما جاء في قوله تعالى
 عدة، أخذ: التقوى: فقال والورع، التقوى بين االله عبيد بن علي شيخنا فرقو  : "قال ابن الجوزي

  .)٢٣(" شبهة دفع: والورع
جاءت آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة في بيان معنى التقوى والورع والحديث عنهما   



 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  ٹ ٹ چ، و)١٩٧:البقرة( چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ ڦ ڄ  ٹ ٹ چ :ومن ذلك

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ  چ ، و)٢٦:افالأعر ( چچچ  ڇ  ڇ  ڇ ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺٿ  ٹ ٹ چ ، و)١٠٢:آل عمران( چڦ   ڦ  ڦ  

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ٹ ٹ  چ، و)١:النساء( چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ٹ چٹ ، و)٣٥:المائدة( چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈٷ

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ ٹ ٹ  چ، و)٩٣:المائدة( چڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں    ں

 چٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ   ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ ٹ ٹ ٹ چ، و)١١٩:التوبة(

ڑ  کک  ک کگ  گ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڈ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ٹ ٹ چ، و)٣٥:الرعد(

ۀ  ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ  چ ، و)١:الحج( چٱ  ٻ ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ ٹ ٹ چ ، و)٣٠:النحل( چڻ   ڻ 

ڈ  ژ    ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ٹ ٹ چ، و)٧٠:الأحزاب( چہ  ھ  ه  ھ  ھ

        ی  ی   يي      ٹ ٹ چ، و)٩٠:يوسف( چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹ  ٹ  

  . ، والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة)٥:الطلاق( چ                
                     ې ې  ې  ېٹ ٹ چ : ومما جاء في الورع في القرآن الكريم  

ٹ  ٹ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ه   ھ  ھ   ں ڻ  ڻ  ٹ ٹ  چ ، و)٢٦٩:البقرة( چ              

  .، وغيرها من الآيات)١٤:الفجر( چک  ک  ک  گ ٹ ٹ  چ ، و)١٥:النور( چے  ے 
 ،أتقاهم :قال ؟يا رسول االله من أكرم الناس: قيل :عن أبي هريرة قال : "وأما الأحاديث فكثيرة منها  

ليس  :قالوا ،ن نبي االله بن نبي االله بن خليل االلهفيوسف نبي االله ب :قال ؟ليس عن هذا نسألك :قالوا
 خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ،فعن معادن العرب تسألوني :قال ؟عن هذا نسألك

 بأكملاخبر  أكرم؟الناس  أي -صلى االله عليه وسلم-سئل  لما :قال العلماء : "، قال النووي)٢٤("
الكرم كثرة الخير ومن كان متقيا كان كثير الخير  أصل أنوقد ذكرنا  ،اتقاهم الله :فقال وأعمه،الكرم 

بن  عن عبد االله " :، ومنها أيضاً )٢٥(" وكثير الفائدة في الدنيا وصاحب الدرجات العلى في الآخرة
اللهم إني أسألك   الهدى والتقى والعفاف  :أنه كان يقول - صلى االله عليه وسلم- عن النبي  مسعود،
الهداية إلى الصراط المستقيم صراط الذين  :أي ،اللهم إني أسألك الهدى : "، قال المناوي)٢٦(" والغنى

 ،والعفاف الصيانة عن مطامع الدنيا ،والتقى الخوف من االله والحذر من مخالفته ،أنعمت عليهم
بغي أن أطلق الهدى والتقى ليتناول كل ما ين :قال الطيبي ،والغنى غنى النفس والاستغناء عن الناس

 يهدى إليه من أمر المعاش والمعاد ومكارم الأخلاق وكل ما يجب أن يتقى منه من شرك ومعصية
يخطب في  - صلى االله عليه وسلم- سمعت رسول االله  :لاأمامة ق يأبعن  : "، ومنها أيضاً )٢٧("

عوا ذا أمركم اتقوا االله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطي :حجة الوداع فقال
هذا  -صلى االله عليه وسلم-فقلت لأبي أمامة منذ كم سمعت من رسول االله  :قال ،تدخلوا جنة ربكم

  .)٢٨(" بن ثلاثين سنةاسمعته وأنا  :قال ؟الحديث



 

-  سمعت رسول االله :عن النعمان بن بشير قال ": وقد ورد الكثير من الأحاديث في الورع منها  
إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من : ليقو  - صلى االله عليه وسلم

كالراعي  ،فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ،الناس
ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله محارمه ألا وإن في  ،يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه

، قال )٢٩(" حت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلبالجسد مضغة إذا صل
أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار  : "النووي

المطعم  إصلاحنبه فيه على  - صلى االله عليه وسلم-وسبب عظم موقعه أنه  :ال العلماء؛ قالإسلام
ر من وأنه ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية دينه وعرضه وحذّ  ،لملبس وغيرهاوالمشرب وا

- مواقعة الشبهات وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب فقال 
أن  - صلى االله عليه وسلم- ن في الجسد مضغة إلى آخره فبين إ ألا و  :-صلى االله عليه وسلم
الحلال  :- صلى االله عليه وسلم- وأما قوله  ،سد باقيهفباقي الجسد وبفساده ي بصلاح القلب يصلح

أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه  :فمعناه ،بين والحرام بين
ومات وكذلك الكلام والنظر عمأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطو لبن الوالزيت والعسل والسمن و 

وأما الحرام البين فكالخمر  ،وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله والمشي
والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية 

فها كثير من أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعر  :فمعناه ،وأما المشتبهات ،وأشباه ذلك
اس أو استصحاب ذلك فإذا تردد فيعرفون حكمها بنص أو قي الناس ولا يعلمون حكمها وأما العلماء

بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل  شيءال
الورع ترك ويكون  لحقه به صار حلالا وقد يكون خال عن الاحتمال البين فيكونأفإذا  ؛الشرعي

، ومنها )٣٠(" من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه :صلى االله عليه وسلم-داخلا في قوله 
إني لأنقلب إلى  :قال -صلى االله عليه وسلم- عن النبي  - رضي االله عنه-عن أبي هريرة  ": أيضاً 

، ومنها )٣١(" دقة فألقيهاأهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون ص
-قال رسول االله  :قال - صلى االله عليه وسلم-عن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي  : "أيضاً 

 لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا لما به البأس :- صلى االله عليه وسلم
فيه يجر إلى الحرام ومحض العصيان لشره لاشتغال بفضول الحلال والانهماك ا :قال الغزالي "، )٣٢("

النفس وطغيانها وتمرد الهوى وطغيانه فمن أراد أن يأمن الضرر في دينه اجتنب الخطر فامتنع عن 
  .)٣٣(" فضول الحلال حذرا أن يجره إلى محض الحرام

اصم عن ع " :ومن ذلك في بيان معنى التقوى والورع وأقوال العلماء وقد ورد الكثير من الآثار  
صف لنا من التقوى شيئا يسيرا  :فقال له بكر ،لقي بكر بن عبداالله طلق بن حبيب :الأحول قال

والتقوى ترك المعاصي على نور  ،اعمل بطاعة االله على نور من االله ترجو ثواب االله :فقال ؟نحفظه



 

: الصادق قال جعفر بن محمد :عن عائذ بن حبيب قال "، )٣٤(" من االله مخافة عقاب االله عز وجل
لا زاد أفضل من التقوى ولا شيء أحسن من الصمت ولا عدو أضر من الجهل ولا داء أدوى من 

 لى ما قد علمت منها علم ماإإن من تمام التقوى أن تبتغي  :عن عون بن عبداالله قال "، )٣٥(" الكذب
ترك ابتغاء الزيادة نما يحمل الرجل على إ ن النقص فيما قد علمت ترك ابتغاء الزيادة فيه و إ لم تعلم و 

لذين كيفما افوظيفة التقوى لا تنقطع عن المتجردين  : "قال الغزالي، )٣٦(" فيه قلة الانتفاع بما قد علم
من أحب : وقد قيل. تقلبت بهم الأحوال، وبه تكون حياتهم وعيشتهم، إذ فيه يرون تجارتهم وربحهم

في لاش، والعاقل عن عيوب نفسه الآخرة عاش، ومن أحب الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح 
  : قال بعضهم " ،)٣٧(" فتاش
  ذل والسقم ـو الـدنيا هـلاوحبك        لكرم واألا إنما التقوى هي العز     
  .)٣٨(" وان حاك أو حجم ىإذا حقق التقو        نقيصة  يى عبد تقـس علـولي    
، و )٣٩(" سره إذا شككت في شيء، فدعهما أي :ما أشد الورع؟ فقال: ل ابن سيرين حين قيل لهاق "  
، )٤٠(" الورع في دين االله: قال، )٢٦٩:البقرة( چ       چ  : في قوله تعالىحكي عن الحسن  "
ير يقول " خفضل العلم أحبّ إليّ من فضل العبادة، وخير دينكم : وكان مطرف بن عبد االله بن الش

  .)٤١(" الورع
قيـل و  "، )٤٢(" رابنـي شـيء تركتـه امـن الـورع  إذ شـيء أهـون علـي مـا  :قال حسـان بـن أبـي سـنان "و

وأمـا الــورع، فوسـط بــين : "، وقــال الغزالـي)٤٣("اجتنـاب المحـارم :قــال ؟مـا الـورع: بـن عيــاضللفضـيل 
الريــاء والهتكــة، وهــو تــزيين الــنفس بالأعمــال الصــالحة الفاضــلة طلبــاً لكمــال الــنفس، وتقربــاً إلــى االله 

يطلـب علـم الـورع  فواحـد ؛طـلاب العلـم ثلاثـة: وقـال سـهل بـن عبـد اللـّه " .)٤٤(" عةدون الرياء والسـم
مخافة دخول الشبهة عليه، فيدع الحلال خوف الحرام فهذا زاهـد تقـي، وآخـر يطلـب علـم الاخـتلاف 
والأقاويل فيدع ما عليه ويدخل فيما أباح اللّه تعالى بالسعة ويأخذ للرخصة، وآخر يسأل عن شـيء 

كيـــف أصـــنع حتـــى يجـــوز لـــي، فيســـأل العلمـــاء فيخبرونـــه بـــالاختلاف : ذا لا يجـــوز فيقـــولهـــ: فيقـــال
، هكـذا )٤٥(" .....والشبهة، فهذا يكـون هـلاك الخلـق علـى يديـه وقـد أهلـك نفسـه وهـم علمـاء السـوء، 

كان فهم الصحابة والتابعين لهـم معنـى التقـوى والـورع ولـم يكـن حـديثهم عنهمـا مـن دون فهـم والحـق 
الوِقايــة ، وقــى "مــن : رجعنــا إلــى اللغــة لوجــدنا أن هــذا الفهــم مســتندٌ إليهــا، فــالتقوى فــي اللغــةأننــا لــو 
وقــاك االله شــر فــلان  :ويقــال، ورجــل وَقِــي تقــي بمعنــى واحــد، كــل مــا وَقَــى شــيئاً فهــو وقايــة: والوَقايــة

الواو تاء، ثم تركت التّقوى أصلها وقوى على فعلى من وقيت، فلما فتحت قلبت : وقال الليث، وقاية
والتقُــاة جمــع، : قــال .التــاء فــي تصــريف الفعــل علــى حالهــا فــي التقــى والتقــوى والتقيــة والتقِــيّ والاتقــاء

 طـُلاة وطُلـى :ويقـال. وتُجمع تقُِياً، كالأباة تُجمع أبيا ، ويجمـع أتقيـاء، معنـاه، تقُـاة وتقُـي ورجـل تقـي: 
يّ كان في الأصل وقوى على فعول فقُلبت الواو الأولى تاء، كما وتق ،أنه مُوَق نفسه عن المعاصي

وقال ابـن  .تَوَلَج وأصله وولج، والواو الثانية قُلبت ياءً للياء الأخيرة، ثم أدغمت فيها فقيل تَقِي : قالوا



 

م مـن اسـ: التقـوى: " وقيـل .)٤٦(" تَقي كان في الأصل وَقِيّ كأنه فعيل، ولـذلك جُمـع أَتقيـاء: الأنباري
وهـو صــيانة الـنفس عمـا تسـتحق بــه ، الاحتــراز بطاعـة االله عـن عقوبتـه: عنـد أهـل الحقيقـة، و الاتقـاء

  .)٤٧(" العقوبة من فعل، أو ترك
الهَـــدْى وحســـن الهيئـــة، أو ســـوء : الرعـــة: قـــال الأصـــمعي: قـــال أبـــو حـــاتم  : "أمـــا الـــورع فـــي اللغـــة  

وأصــله مــن الــوَرَع، وهــو الكــفّ عــن  ،رهم وأدبهــمشــأنهم وأمــ :أي ،قــوم حســنة رِعَــتهم: يقــال، الهيئــة
. وَرِع يَـرِع رِعَــة: ومـن التحــرج ،وقــد ورُع يَـوْرع. الجبـان: الـورَع: قــال: أبـو عبيــد عـن الكسـائي .القبـيح

بــــل عــــن الحــــوض إذا رددتهــــا ورعْــــتُ الإ :ومنــــه يقــــال ه،رَعــــاً لإحجامــــه ونكوصــــوَ◌َ وسُــــمى الجبــــان 
: والـوَرَع: قـال ،وقـد وَرِع يـرِع وَرَعـا ،رجـل وَرِع إذا كـان متحرجـا :الحراني عن ابن السـكيت، تفارتدد

وأصــحابنا يــذهبون : وقــال أبــو يوســف .إنمــا مــال فــلان أوراع أي صــغار: يقــال، الصــغير الضــعيف
كان وَرَعا ولقد وَرعُ يَوْرع وُرْعا وورُوعا ووَرَاعة، ومـا كـان  ما: ويقال ،بالورع إلى الجبان وليس كذلك

 :أَي ،الـــوَرَعُ التحَـــرجُ تــَـوَرعَ عـــن كـــذا : "وفـــي لســـان العـــرب .)٤٨(" قـــد وَرِع يَـــرِع وَرَعـــا ووَرَاعـــةوَرِعـــا ول
وقـد ورِعَ مـن ذلـك يَـرِعُ ويَـوْرَعُ  ،والوَرِعُ بكسر الراء الرجـل التقـي المُتَحَـرجُ وهـو وَرِعٌ بـين الـورَعِ  ،تحرج

عــاً حكاهــا ســيبويه وورُعَ ورُوعــاً ووراعــة وتَــوَرعَ والاســم الرعــةُ رِعــةً وورَعــاً ورْ  :عــن اللحيــاني ،الأَخيــرة
يعةُ الأَخِيرةُ على القلب عةِ  :ويقال ،والرالورَعُ في الأَصل الكَفّ عن  ،قليل الورَعِ  :أَي ،فلان سَيءُ الر

 : "وقال ابـن الأثيـر، )٤٩(" المَحارِمِ والتحَرجُ منه وتَوَرعَ من كذا ثم استعير للكف عن المباح والحلال

ــه: الــوَرَعُ فــي الأصْــل  ــرِعُ بالكَسْــر فيهمــا وَرَعــاً : يقــال ،الكَــف عــن المَحــارِم والتحَــرج مِنْ وَرِع الرجُــل يَ
، علـى أن أهــل العلــم قــد )٥٠(" ورِعَـةً فهــُو وَرِعٌ وتــَوَرع مـن كــذا ثــم اسْــتُعِير للكـفّ عــن المُبــاح والحــلال

 -رحمــه االله-علــي الحســن بــن علــي  يأبــعــن  ": لــورع وقــدموها عليــه ومــن ذلــكفرقــوا بــين التقــوى وا
ما  :وقال التقوى ،عن الشبهة ةوقف :قال ؟ما الورع :قيل ،عن الحرام ةوقف :قال ؟ما التقوى :وقيل له

الـذي يقـيم بـه العبـد وجهـه عنـد : كـان يقـال: عن داود بن هلال قال "و، )٥١(" حجزك عن المعاصي
، وقـد أكـد أهـل العلـم أن الـورع إنمـا هـو دفـع الشـبهات والخـوف مـن )٥٢(" ثـم يتبعـه الـورعاالله التقوى، 
لأَِن و ، )٥٣(يمنع صاحبه من أن يقع في الحرام، أو ما لا يجوز له فعله ،الورع: فهو أيالوقوع فيها، 

لـم يكـن  -رحمـه االله–إن الزاغـوني وعلـى هـذا فـ، )٥٤(الْوَرَعَ إنمَـا هُـوَ فِـي سَـلاَمَةِ الْمَكْسَـبِ مِـنْ الشـبْهَةِ 
أول من تحدث عن هذه المعاني للتقوى والورع فهو مسبوق وقد يكون ما قال أُخذ من هـذه المعـاني 

  . ـه.أ .....لأهل العلم، واالله أعلم
   
  
  

  ).٦: بقرةال( چٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ ڀچ  : ما جاء في قوله تعالى
هـــذه الآيـــة وردت بلفـــظ العمـــوم، : قـــال شـــيخنا علـــي بـــن عبيـــد االله : "-اللهرحمـــه ا–قـــال ابـــن الجـــوزي 



 

لأنها آذنت بأن الكافر حين إنذاره لا يؤمن، وقد آمـن كثيـر مـن الكفـار عنـد  ؛والمراد بها الخصوص
إنذارهم، ولو كانت علـى ظاهرهـا فـي العمـوم، لكـان خبـر االله لهـم خـلاف مخبـره، ولـذلك وجـب نقلهـا 

  .)٥٥(" إلى الخصوص
غَطــوا الحــق وســتروه، وقــد كتــب االله تعــالى : أي ،چٱ    ٻ  ٻ  چ  :يقــول تعــالى : "قــال ابــن كثيــر  

  چ :عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى

وقــــــــال فــــــــي حــــــــق  ،)٩٦،٩٧:يــــــــونس( چ      ی  ی  ي  ي                 
إن : أي ،)١٤٥:البقـــرة( چ              ې  ې  ې  چ : مـــن أهـــل الكتـــاب المعانـــدين

من كتب االله عليه الشقاوة فلا مُسْعِد له، ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، 
  ك؛وبلّغهم الرّسالة، فمن استجاب لك فله الحـظ الأوفـر، ومـن تـولى فـلا تحـزن علـيهم ولا يُهْمِـدَنك ذلـ

، )٥٦(" )١٢:هــــــود( چی  ی  ي ي           چ  ، و )٤٠:الرعــــــد( چ            ې    چ
والإنــذار إعــلام  ،خــوفتهم وحــذرتهم ،چپ   چ  ،متســاو لــديهم: أي ،چٻ  ٻ  چ  :قولــه : "وقــال البغــوي

ففـي ، )٥٧(" وهـذه الآيـة فـي أقـوام حقـت علـيهم كلمـة الشـقاوة فـي سـابق علـم االله ،مع تخويف وتحذير
مـن الثنـاء علـى الكِتـَاب ومتقلديـه ووصـفِ هديـه وأَثـَرِ ذلـك الهـدى فـي الـذين  انتقـالاهذه الآيات نجد 

ـا كـان الثنـاء إنمـا يظهـر إذا تحققـت آثـار  اهتدوا بـه والثنـاء علـيهم الراجـع إلـى الثنـاء علـى الكتـاب لم
ه انتقــل إلــى الكــلام علــى الــذين لا الصــفة التــي اســتحق بهــا الثنــاء، ولمــا كــان الشــيء قــد يقَــدر بضــد

يحصــل لهـــم الاهتــداء بهـــذا الكتــاب، وســـجل أن حرمـــانهم مــن الاهتـــداء بهديــه إنمـــا كــان مـــن خبـــث 
ــوْا بهــا عــن ذلــك، فمــا كــانوا مــن الــذين يفكــرون فــي عاقبــة أمــورهم ويحــذرون مــن ســوء  أنفســهم إذ نَبَ

عدمه فلم يتلقوا الإنذار بالتأمل بل كان العواقب فلم يكونوا من المتقين، وكان سواء عندهم الإنذار و 
وهنـا نجـد التقابـل تامـاً بـين صـورة المتقـين : " -رحمـه االله–وقال سيد قطب ، )٥٨(سواء والعدم عندهم

فإذا كان الكتاب بذاته هدى للمتقين، فإن الإنذار وعدم الإنذار سواء بالقيـاس إلـى . وصورة الكافرين
أرواح المتقــين، والوشــائج التــي تــربطهم بــالوجود وبخــالق الوجــود، إن النوافــذ المفتوحــة فــي . الكــافرين

وإن  ،إن هـــذه النوافـــذ المفتحــة كلهـــا هنـــاك، مغلقــة كلهـــا هنـــا. وبالظــاهر والبـــاطن والغيـــب والحاضــر
وأما وجود العـام والخـاص فـي ألفـاظ وآيـات ، )٦٠(" الوشائج الموصولة كلها هناك، مقطوعة كلها هنا

للمقاصــد والغايــات وهــو مظهــر مــن مظــاهر قــوة لغــة  اً للخطــاب وبيانــ اً تلوينــ القــرآن الكــريم فــإن فيــه
القرآن الكـريم واتسـاع مادتهـا، ووروده فـي كتـاب االله تعـالى لـه وقعـه الخـاص فـي الـنفس وهـو عنـوان 

، )٦١(" هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح لـه: " إعجازه اللغوي، أما العام فقد عرفه العلماء بقولهم
المهملـة فيــه،  الألفـاظهـو كـل مـا لـيس بعـام، وهـو غيـر مـانع لـدخول : " خـاص فعرفـوه بقـولهموأمـا ال

اعلــــم أن العمــــوم، : " ، وقــــال الغزالــــي)٦٢(" فإنهــــا، لعــــدم دلالتهــــا، لا توصــــف بعمــــوم ولا بخصــــوص
والعـام عبـارة عـن اللفـظ الواحـد  ،والخصوص من عوارض الألفاظ لا من عـوارض المعـاني والأفعـال

ومــن دخــل الــدار فأعطــه " الرجــال، والمشــركين، : جهــة واحــدة علــى شــيئين فصــاعدا مثــل الــدال مــن



 

 :مــن جهــة واحــدة عــن قــولهم :ونظــائره كمــا ســيأتي تفصــيل صــيغ العمــوم، واحترزنــا بقولنــا" درهمــا 
ولكــن بلفظــين لا بلفــظ  ؛ضــرب زيــدا عمــرو؛ فإنــه يــدل علــى شــيئين :ضــرب زيــد عمــرا، وعــن قــولهم

زيـد، وهـذا : لفظ إما خاص في ذاته مطلقا كقولـكمن جهة واحدة، واعلم أن ال واحد، ومن جهتين لا
الرجــــل، وإمــــا عــــام مطلقــــا كالمــــذكور، والمعلــــوم، إذ لا يخــــرج منــــه موجــــود، ولا معــــدوم، وإمــــا عــــام 

فإنه عام بالإضافة إلى آحـاد المـؤمنين خـاص بالإضـافة إلـى جملـتهم إذ " بالإضافة كلفظ المؤمنين 
مشركين ، فكأنه يسـمى عامـا مـن حيـث شـموله لمـا شـمله خاصـا مـن حيـث اقتصـاره يتناولهم دون ال

ولــيس فــي الألفــاظ عــام : ، ومــن هــذا الوجــه يمكــن أن يقــالعلــى مــا شــمله وقصــوره عمــا لــم يشــمله
، علــى أن )٦٣(" لأن لفــظ المعلــوم لا يتنــاول المجهــول، والمــذكور لا يتنــاول المســكوت عنــه ؛مطلــق

عليـه –صنف من الكافرين الذين امتنعوا عن الإيمان بما جاء بـه محمـد  الآية جاءت في بيان حال
إن االله تعــالى أخبــر عــن أقــوام معينــين أنهــم لا يؤمنــون وذلــك فــي : " قــال الــرازي، -الصــلاة والســلام

 : وقـال تعـالى، )٦:البقـرة( چٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  چ  : قوله تعـالى

أولئك الأشخاص لو آمنـوا لا نقلـب  :إذا ثبت هذا فنقول، )٧:يس( چڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڌ  چ
إمــا لأدائــه إلــى الجهــل أو إلــى الحاجــة علــى  ،خبــر االله تعــالى الصــدق كــذبا والكــذب علــى االله محــال

 قــول المعتزلــة أو لنفســه كمــا هــو مــذهبنا والمــؤدي إلــى المحــال محــال فصــدور الإيمــان عــن أولئــك
أمـا وقـوع التكليـف بـالأول فلأنـه : " وقـال العطـار، )٦٤(" الأشخاص محال وتمام هذا التقرير مـا تقـدم

فــــامتنع ، )١٠٣:يوســــف( چ               چ : تعــــالى كلــــف الثقلــــين بالإيمــــان وقــــال
 ،ستقراءوذلك من الممتنع لغيره وأما عدم وقوعه بالثاني فللا ؛إيمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه

ٱ     ٻ  ٻ    چ  : والقول الثاني وقوعـه بالثـاني أيضـا؛ لأن مـن أنـزل االله فيـه أنـه لا يـؤمن بقولـه مـثلا

كـــــأبي جهـــــل ولهـــــب وغيرهمـــــا مكلـــــف فـــــي جملـــــة  ،)٦:البقـــــرة( چٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  
لا  :أي ،لا يــؤمن مــا جــاء بــه عــن االله ومنــه أنــه -صــلى االله عليــه وســلم-المكلفــين بتصــديق النبــي 

فــي شــيء ممــا جــاء بــه عــن االله فيكــون مكلفــا بتصــديقه فــي  -صــلى االله عليــه وســلم-يصــدق النبــي 
خبره عن االله بأنه لا يصدقه في شيء مما جاء به عن االله وفي هذا التصديق تناقض حيث اشتمل 

من أنزل االله وأجيب بأن  ،على إثبات التصديق في شيء ونفيه في كل شيء فهو من الممتنع لذاته
فيه دفعـا  -صلى االله عليه وسلم-فيه أنه لا يؤمن لم يقصد إبلاغه ذلك حتى يكلف بتصديق النبي 

بـه لييـأس مـن إيمانـه  -صـلى االله عليـه وسـلم-للتناقض، وإنما قصد إبلاغ ذلـك لغيـره وإعـلام النبـي 
فتكليفــه بالإيمــان ، )٣٦:هــود( چ ی    ی  ي  ي             چ: كمــا قيــل لنــوح عليــه الســلام
عــدم وقوعـه بواحــد منهــا إلا فــي الممتنــع  :والثالـث وهــو قــول الجمهــور ، مـن التكليــف بــالممتنع لغيــره

والممتنـع لتعلـق ، )٢٨٦:البقرة( چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ :     لتعلق العلم بعدم وقوعه لقوله تعالى
مــن ســبب  اســتنبطهاغــوني فــأرى أنــه قــد أمــا بالنســبة لــرأي الز  .)٦٥("العلــم فــي وســع المكلفــين ظــاهرا 

نزول الآية التي خصت أولئك الكفار فـي الآيـة بـأبي لهـب وأبـي جهـل وأحبـار اليهـود وأمثـالهم ممـن 



 

طبع االله على قلـوبهم، ولعمـوم الأدلـة الـواردة فـي إيمـان الكثيـر مـن أهـل الشـرك والكفـر بعـد أن أنـار 
  .هـ.أ..... واالله أعلم االله تعالى لهم قلوبهم، وهو على هذا قال برأيه،

  
  
  

     
  ). ١١:البقرة( چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  : ما جاء في قوله تعالى

نه النفاق الذي صادفوا به الكفار، وأطلعوهم على أسرار المؤمنين، إ: " -رحمه االله–قال ابن الجوزي 
" ذكره شيخنا علي بن عبيد االله

)٦٦(
 .  

ـــــارك اســـــمهإن : " قـــــال الطبـــــري   ، چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :قـــــول االله تب
، وإن كان معنيا بها كل -صلى االله عليه وسلم-نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول االله 

لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ، من كان بمثل صفتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة
-على عهد رسول االله  -صلى االله عليه وسلم-ن بين ظهراني أصحاب رسول االله ذلك صفة من كا

  .من المنافقين، وأن هذه الآيات فيهم نزلت -صلى االله عليه وسلم
والإفساد في الأرض، العمل فيها بمـا نهـى االله جـل ثنـاؤه عنـه، وتضـييع مـا أمـر االله بحفظـه، فـذلك   

 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ  چ  :بــه مخبـرا عـن قيـل ملائكتــهجملـة الإفسـاد، كمـا قــال جـل ثنـاؤه فـي كتا

: أتجعل في الأرض من يعصيك ويخالف أمرك؟ فكذلك صفة أهل النفـاق: ، يعنون بذلك)٣٠:البقرة(
مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم، وركوبهم فيهـا مـا نهـاهم عـن ركوبـه، وتضـييعهم فرائضـه، 

وكذبهم المؤمنين  ،حد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقتهوشكهم في دين االله الذي لا يقبل من أ
بدعواهم غيـر مـا هـم عليـه مقيمـون مـن الشـك والريـب، وبمظـاهرتهم أهـل التكـذيب بـاالله وكتبـه ورسـله 

يحسـبون أنهـم  فـذلك إفسـاد المنـافقين فـي أرض االله، وهـم ؛على أولياء االله، إذا وجـدوا إلـى ذلـك سـبيلا
فلم يسـقط االله جـل ثنـاؤه عـنهم عقوبتـه، ولا خفـف عـنهم ألـيم مـا أعـد مـن  ،يهابفعلهم ذلك مصلحون ف

عقابـــه لأهـــل معصـــيته بحســـبانهم أنهـــم فيمـــا أتـــوا مـــن معاصـــي االله مصـــلحون بـــل أوجـــب لهـــم الـــدرك 
ڱ  ں    چ  :الأسفل من ناره، والأليم من عذابه، والعار العاجل بسب االله إياهم وشتمه لهم، فقـال تعـالى

وذلك من حكم االله جل ثناؤه فيهم، أدل الدليل على تكذيبـه تعـالى ، )١٢:البقرة( چٹ  ۀ      ں  ڻ  ڻ  ٹ
إن عقوبات االله لا يستحقها إلا المعاند ربـه فيمـا لزمـه مـن حقوقـه وفروضـه، بعـد علمـه : قول القائلين

يعنـي للمنـافقين، } وإذا قيـل لهـم { : " ، وقـال البغـوي)٦٧(" وثبوت الحجة عليه بمعرفته بلزوم ذلك إيـاه
بــالكفر وتعويــق النــاس عــن الإيمــان } لا تفســدوا فــي الأرض { قــال لهــم المؤمنــون  :أي ،وقيــل لليهــود

قـالوا { لا تكفـروا، والكفـر أشـد فسـادا فـي الـدين  :وقيل معنـاه ،والقرآن -صلى االله عليه وسلم-بمحمد 
، فالآية تدل على ما في )٦٨(" ذبونيقولون هذا القول كذبا كقولهم آمنا وهم كا ،}إنما نحن مصلحون 



 

نفوس هؤلاء من الحقد والضغينة على المؤمنين؛ لأن الآية بينت أن ما يفعله هؤلاء هـو مـن الإفسـاد 
وعن مرة الهمداني، عن ابـن مسـعود، ، عن ابن عباس: " ففي الحديثفي الأرض لا من الإصلاح، 

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ک  چ : -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وعـــن نـــاس مـــن أصـــحاب النبـــي 

مــا ذكــر مــن هــذا  ذقــد أخــ -رحمــه االله–، وعلــى هــذا يكــون الزاغــوني )٦٩(" ، هــم المنــافقونچڱ  ڱ  
  . هـ.أ..... القول، واالله أعلم

  
  
  

  ). ١٦:البقرة( چي              چ : ما جاء في قوله تعالى
مـن  -صـلى االله عليـه وسـلم–ما جاء بـه النبـي ن الكفار لما بلغهم إ: " -رحمه االله–قال ابن الجوزي 

  .)٧٠("كانوا كمن أبدل شيئا بشيء، ذكره شيخنا علي بن عبيد االله فالهدى ردوه واختاروا الضلال، 
وكيــف اشــترى هــؤلاء القــوم الضــلالة بالهــدى، وإنمــا كــانوا منــافقين لــم : إن قــال قائــل: " قــال الطبــري  

وقــد  ،وا هـداهم الـذي كـانوا عليــه بضـلالتهم حتـى اسـتبدلوها منـهبـاع: فيقـال فــيهم ؟يتقـدم نفـاقهم إيمـان
اعتيــاض شــيء ببــذل شــيء مكانــه عوضــا منــه، والمنــافقون الــذين : علمــت أن معنــى الشــراء المفهــوم

، وقـال ابـن )٧١(" وصفهم االله بهذه الصفة، لم يكونوا قط على هدى فيتركوه ويعتاضوا منـه كفـرا ونفاقـا
أن المنــافقين عـدلوا عـن الهـدى إلـى الضـلال، واعتاضــوا : ين فيمـا تقـدموحاصـل قـول المفسـر : " كثيـر

بــذلوا الهــدى ثمنــا  :أي  چي              چ: عـن الهــدى بالضــلالة، وهــو معنــى قولــه تعــالى
 للضــلالة، وســواء فــي ذلــك مــن كــان مــنهم قــد حصــل لــه الإيمــان ثــم رجــع عنــه إلــى الكفــر، كمــا قــال

، أو أنهـم اســتحبوا الضــلالة علــى )٣:المنــافقون( چڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ    ٷ ۓ  ڭ     ڭ  چ : تعـالى فــيهم
ی         چ : الهدى، كمـا يكـون حـال فريـق آخـر مـنهم، فـإنهم أنـواع وأقسـام؛ ولهـذا قـال تعـالى

راشــدين : أي چی  ی   ي  ي          چ  مــا ربحــت صــفقتهم فــي هــذه البيعــة،: أي چی   ي  ي   
كـانوا كالتـاجر فإذ اختـاروا الضـلالة بـدل الهدايـة وفي الآية بيان لحال أولئـك ، )٧٢(" في صنيعهم ذلك

 معملهــ يفــ م، ويضــيع رأس مالــه ، وهــيهــايختــار لتجارتــه البضــاعة الفاســدة الكاســدة فــلا يــربح ف يالــذ
      چ: " قولـه فـي الآيـة -رضـي االله عنـه–وقـد ورد فـي الأثـر عـن ابـن عبـاس  .غير مهتـدين

ففـــي الحـــديث بيـــان لحــــال أولئـــك مـــن أنهـــم كفـــروا بعــــد  .)٧٣(" الكفـــر بالإيمـــان :، أي چي        
 وعلــى هــذا يكـون رأي الزاغــوني جــاء مــن قــولإيمـانهم، فهــم أبــدلوا الإيمــان بـالكفر والهــدى بالضــلال، 

    . هـ.أ..... في الحديث، واالله أعلم -رضي االله عنه–ابن عباس 
  

          
     



 

  
ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  چ : تعـالىما جاء فـي قولـه 

  ).١٩:البقرة( چچ  ڇ  
 نـــه اصـــطكاك أجــرام الســـحاب، حكـــاه شــيخنا علـــي بـــن عبيـــد االلهإ: " -مه االلهـرحــ–ن الجـــوزي ـال ابــــقــ
")٧٤(.  

المطـــر يَصـــوب صَـــوبًا، إذا صَـــاب : الصّـــيب الفَيْعِـــل مـــن قولـــك، و چڤ  ڤ     ڤ  ڤچ: " قـــال الطبـــري
 :انحدَر وَنزَل، كما قال الشاعر

 مِن جَو السمَاءِ يَصُوبُ  تَنَزل         فَلَسْتُ لإِنْسِي وَلَكِنْ لَمَلأَكٍ 

صَيْوِب، ولكـن الـواو لمـا سَـبقتها يـاء سـاكنة، صـيرتا جميعًـا يـاءً  وهو في الأصل ،حين تنحدر: يعني
وكـذلك تفعـل العـربَ بـالواو إذا كانـت ، مـن سـاد يسـود، وجيـد، مـن جـاد يجـودسـيد، : مشددةً، كما قيل

مَثَلُ استضاءَةِ المنافقين بضـوء : وتأويل ذلك، متحركة وقبلها ياء ساكنة، تصيرهما جميعًا ياءً مشددةً 
ه إقرارهم بالإسلام، مع استسرارهم الكفر، مَثلُ إضاءة موقد نارٍ بضوء ناره، على مـا وصـف جـل ثنـاؤ 

وذلـك . من صفته، أو كمثل مَطرٍ مُظلمٍ وَدْقُه تحدر من السماء، تحمله مُزنـة ظلمـاء فـي ليلـة مُظلمـة
فِيـهِ ظُلُمَـاتٌ وَرَعْـدٌ وَبَـرْقٌ { : قولـه: " ، وقـال أيضـاً )٧٥(" هو الظلمات التي أخبر االله جل ثناؤه أنها فيـه

ــوَ  ــهُ مُحِــيطٌ بِالْكَــافِرِينَ يَجْعَلُــونَ أَصَــابِعَهُمْ فِــي آذَانِهِــمْ مِــنَ الصفأمــا الظلمــات، ، }اعِقِ حَــذَرَ الْمَــوْتِ وَالل
، هو مَلك يَزجُر السحابَ : فقال بعضهم، أما الرعد، فإنّ أهل العلم اختلفوا فيه، و فجمعٌ، واحدها ظُلمة

ــاعد، فيكــون منــه ذلــك الصــوت: وقــال آخــرون فــإن كــان ؛ إن الرعــد ريــح تختنــق تحــت الســحاب فتص
 ؛أو كصـيب مـن السـماء فيـه ظلمـات وصـوتُ رَعـد: لرّعد ما ذكره ابن عبـاس ومجاهـد، فمعنـى الآيـةا

لأن الصيب إنما هـو مـا تحـدر مـن  ؛لأن الرعد إن كان مَلَكًا يسوق السحاب، فغير كائن في الصيب
ثـَم لـم يكـن لـه على أنه لو كان فيه . صَوْب السحاب، والرعد إنما هو في جو السماء يَسوق السحاب

إنّ مع كـل قطـرةٍ مـن قطـر المطـر : لأنه قد قيل ؛صوت مسموع، فلم يكن هنالك رُعب يُرْعَب به أحد
الرعد، لو كان مع الصـيب، إذا لـم يكـن مسـموعًا صـوته، أن يكـون  مَلَكًا، فلا يعدُو الملكُ الذي اسمه

فقــد . رُعــب علـى أحـد بكونــه فيـهكـبعض تلـك الملائكــة التـي تنــزل مـع القطـر إلــى الأرض، فـي أن لا 
أو كمثــَل غَيــث تحــدر مــن : عُلــم إذ كــان الأمــر علــى مــا وصــفنا مــن قــول ابــن عبــاس أنّ معنــى الآيــة

الســماء فيــه ظلمــاتٌ وصــوتُ رعــدٍ، إن كــان الرعــد هــو مــا قالــه ابــن عبــاس، وأنــه اســتغنى بدلالــة ذكــر 
ن الرعد ما قاله أبو الجَلـد، فـلا شـيء فـي وإن كا ،الرعد باسمه على المراد في الكلام مِنْ ذكر صوته

فيــه ظلمــات ورعــدٌ الــذي هــو مــا وصــفنا : لأن معنــى الكــلام حينئــذ ؛فيــه ظلمــاتٌ ورَعــدٌ متــروك: قولــه
   .)٧٦(" صفته

وهذا مثل آخر ضربه االله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قـوم يظهـر لهـم : " وقال ابن كثير  
المطر، : والصيب ،چڤ  چفقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم  الحق تارة، ويشكّون تارة أخرى،



 

قالـــه ابـــن مســـعود، وابـــن عبـــاس، ونـــاس مـــن الصـــحابة، وأبـــو العاليـــة، ومجاهـــد، وســـعيد بـــن جبيـــر، 
، ، وعطــاء الخراســاني، والســدي، والرّبيــع بــن أنــسيوالحســن البصــري، وقتــادة، وعطيــة العَــوْف وعطــاء،

شهر هو المطـر نـزل مـن السـماء فـي حـال ظلمـات، وهـي الشـكوك والأ، هو السحاب: وقال الضحاك
وهــو مــا يــزعج القلــوب مــن الخــوف، فــإن مــن شــأن المنــافقين الخــوف الشــديد  ،چڦ  چ ،والكفــر والنفــاق

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ  : وقـال ،)٤:المنافقون( چ               چ   :والفزع، كما قال تعالى

هـــو مـــا يلمـــع : والبـــرق، )٥٧-٥٦:التوبـــة( چڄ ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   ڦ  ڦ ڄ  ڄ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ
ڄ  ڄ  ڄ   چ :في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان، من نـور الإيمـان؛ ولهـذا قـال

ولا يُجْــدي عــنهم حــذرهم شــيئًا؛ لأن االله محــيط بهــم بقدرتــه، : أي ،چڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  چ
ـــه، كمـــا قـــالوهـــم تحـــت مشـــيئته وإر          ۉ  ې  ې       ې  ې     ۅ  ۅ  ۉ ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ چ   :ادت

جمــع صــاعقة، وهــي نــار تنــزل مــن الســماء وقــت : والصــواعق، )٢٠-١٧:البــروج( چ        
بـــن أحمـــد عـــن بعضـــهم صـــاعقة، وحكـــى بعضـــهم صـــاعقة وصـــعقة االرعـــد الشـــديد، وحكـــى الخليـــل 

بتقديم القاف وأنشدوا لأبي ، من الصواقع حذر الموت: قرأ : هوصاقعة، ونقل عن الحسن البصري أن
 :النجم

 شفق البرق عن الصواقع     يحكوك بالمثقولة القواطع 

الرعد، قال ابـن عبـاس، : " وقال أبو حيان ،)٧٧(" وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة: قال النحاس
كلمـا : هـذا الصـوت، وقـال بعضـهمالرعد ملك يزجر السحاب ب: ومجاهد، وشهر بن حوشب، وعكرمة

صـوت ملـك يزجـر : ، والخليـلسو وعطاء، وطـاو : وقال علي. خالفت سحابة صاح بها، والرعد اسمه
: صـوت ملـك يسـبح، وقيـل :وقال مجاهـد أيضـاً . وروي هذا أيضاً عن ابن عباس، ومجاهد. السحاب

السـحاب فتصـوت ذلـك ختنق بـين أنه ريح ت: وروي عن ابن عباس. ريح تختنق بين السماء والأرض
أنـه اسـم : والمعروف فـي اللغـة، اصطكاك الأجرام السحابية، وهو قول أرباب الهيئة: ، وقيل الصوت

والمســموع صــوته يســبح أكثــر العلمــاء علــى أنــه ملــك، : ، قــال بعضــهميالصــوت المســموع، وقالــه علــ
وتلخـص مـن . ابالرعد صوت تحريك أجنحة الملائكة المـوكلين بزجـر السـح: ، وقيلويزجر السحاب

لأنـه  ؛وسمي هذا الصوت رعداً : قالوا. وتأنه ص: ، الثانيأن الرعد ملك: أحدهما: هذه النقول قولان
أرعــد، : واتســع فيــه فقيــل. حركــت وهــزت كمــا تهــزه الرعــدة :، أي، ومنــه رعــدت الفــرائصيرعــد ســامعه

وفـي : " وقـال المـاوردي .)٧٨("ارتعاد الموعـد والمهـدد : لأنه ينشأ عن الإيعاد والتهدد ؛هدد وأوعد :أي
، كمــا ينعــق الراعــي بغنمــه، فَسُــميَ الصــوتُ رعــداً أنــه مَلَــكٌ ينعــق بالغيــث :أحــدها: الرعــد ثلاثــة أوجــه

بُ ذلــك الصــوتأنـه ريــح تختنــق ت: والثــاني، باسـم ذلــك المَلــك، وبـه قــال الخليــل حــت السـحاب فَتُصَــو ،
أمــا الرعــد فــي اللغــة فقــد قـــال  .)٧٩(" جــرامأنــه صــوت اصــطكاك الأ: والثالــث، وهــو قــول ابــن عبــاس

صـوت السـحاب والبَـرْق ضـوء ونـور يكونـان : الرعـد: قـال اللغويـون: قـال ابـن الأنبـاري: " العلمـاء فيـه
ذكـــره ، )١٣:الرعـــد( چ                 چ  : وقـــول االله عـــز وجـــل: قـــالوا ،مـــع الســـحاب



 

ذكـر الملائكـة بعـد : الرعـد ملـك: وقـال الـذين قـالوا ،الملائكة بعد الرعد يدل على أن الرعد لـيس بملـك
ملــك اســمه الرعــد يســوق : الرَعْــد: وقــال الليــث، الرعــد وهــو مــن الملائكــة كمــا يــذكر الجــنس بعــد النــوع

: ورجـلٌ رِعْديـد: قـال ،ومنـه الرِعْـدة والارتعـاد ،ومـن صـوته اشـتق رَعَـد يَرعـد :السحاب، بالتسـبيح، قـال
أهل البادية يزعمون أن : وقال الأخفش .فهو يترعدد كما تترعدد الألية وكل شئ يترجرج :قال ،جبان

الرعْـدُ صَـوْتُ السـحابِ، أو اسْـمُ : " وقيـل .)٨٠(" الرعد هو صوت السحاب، والفقهاء يزعمـون أنـه ملـك
بِلَ بِحُدائِهِ  تَحْـتَ الراعِـدَة لِمِكْثـارٍ  وصَـلَفٌ  ،وقد رَعَـدَ، كمَنَـعَ ونَصَـرَ . مَلَكٍ يَسُوقُهُ كما يَسوقُ الحادِي الإِْ

ــنَتْ وتَزَينَــتْ ، لا خَيْــرَ عنــدَهُ  دَ، وهــي تَحَسدَ، وأصــابَهُ رَعْــدٌ  ،ورَعَــدَ زَيْــدٌ وبَــرَقَ تَهَــدوأرْعَــدَ أوعَــدَ، أو تَهَــد، 
وقــد  ،ثيــبٌ مُرْعَــدٌ مُنْهــالٌ وكَ  ،وأُرْعِــدَ، بالضــم أخَذَتْــهُ  ،وارْتَعَــدَ اضْــطَرَبَ، والاسْــمُ الرعْــدَةُ، بالكســر، ويُفْــتَحُ 

كتـب ابـن : عن الحسن بـن الفـُرات، عـن أبيـه قـال: " وقد ورد في الأثر  ،)٨١(" والرعْديدُ الجَبانُ  ،أُرْعِدَ 
فالرأي الذي حكاه الزاغوني إنمـا هـو  .)٨٢("الرعد ريح : فقال ؟يسأله عن الرعد ∗إلى أبي الجَلد عباس

 -رضـي االله عنـه–اء فـي الأثـر عـن ابـن عبـاس ـغـوي مـع مـا جـرأي في الأصل راجع إلـى المعنـى الل
  . هـ. أ..... واالله أعلم . لةأوهذا هو اختياره في المس

  
  
  

ہ  ہ  ھ    ه  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٷ  چ  :مــا جــاء فــي قولــه تعــالى 

  ). ٢٢:البقرة( چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  
ذكـره شـيخنا  ، يقدر على فعل ما ذكره أحـد سـواهوأنتم تعلمون أنه لا" : -رحمه االله–قال ابن الجوزي 

  .)٨٣("علي بن عبيد االله 
لأن منهمــا  ؛إنمــا ذكــر تعــالى ذكــره الســماء والأرض فيمــا عــدد علــيهم مــن نعمــه التــي أنعمهــا علــيهم  

ا فيهمـا ومـا فـأعلمهم أن الـذي خلقهمـا وخلـق جميـع مـ ؛أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم، وبهما قوام دنيـاهم
هــم فيــه مــن الــنعم، هــو المســتحق علــيهم الطاعــة، والمســتوجب مــنهم الشــكر والعبــادة، دون الأصــنام 

أنــه أنــزل مــن الســماء مطــرا، فــأخرج بــذلك المطــر ممــا أنبتــوه فــي و  .والأوثــان، التــي لا تضــر ولا تنفــع
رتـــه وســـلطانه، فنـــبههم بـــذلك علـــى قد؛ الأرض مـــن زرعهـــم وغرســـهم ثمـــرات رزقـــا لهـــم، غـــذاء وأقواتـــا

وأنــه هــو الــذي خلقهــم، وهــو الــذي يــرزقهم ويكفلهــم، دون مــن جعلــوه لــه نــدا وعــدلا مــن ، وذكــرهم بــه
ثم زجرهم عن أن يجعلوا له ندا، مـع علمهـم بـأن ذلـك كمـا أخبـرهم، وأنـه لا نـد لـه ولا عـدل، ، الأوثان

تعالى أن يشـركوا بـه شـيئا، وأن فنهاهم االله  .الآلهةمن ولا لهم نافع ولا ضار ولا خالق ولا رازق سواه 
كمــا لا شــريك لــي فــي خلقكــم، وفــي رزقكــم : يعبــدوا غيــره، أو يتخــذوا لــه نــدا وعــدلا فــي الطاعــة، فقــال

وأخلصـــوا لـــي  الـــذي أرزقكـــم وملكـــي إيـــاكم، ونعمـــي التـــي أنعمتهـــا علـــيكم فكـــذلك أفـــردوا لـــي الطاعـــة،
أمـــا  .)٨٤(ن أن كـــل نعمـــة علـــيكم فمنـــيالعبـــادة، ولا تجعلـــوا لـــي شـــريكا ونـــدا مـــن خلقـــي، فـــإنكم تعلمـــو 



 

فهو عام إلى جميع المشركين من العرب وأهـل الكتـاب إلـى      چۋ   ۅ  چ : الخطاب في قوله تعالى
أن من قام بإحكام خلق الأرض والسماء وإنبات الأرض بالمـاء النـازل مـن السـماء فليـأتوا بـه إن كـان 

لأنـه تحـدى  ؛الخطـاب بـذلك عـام للنـاس كافـة لهـم بـل مخـرج: " ، قـال الطبـريثمة إله غير االله تعالى
أن يكــون تأويلــه مــا قالــه ابــن عبــاس وقتــادة، مــن أنــه يعنــي    چ ڱ  ڱ  ں  ں  چ   :النــاس كلهــم بقولــه

بذلك كل مكلف، عالم بوحدانية االله، وأنه لا شريك له فـي خلقـه، يشـرك معـه فـي عبادتـه غيـره، كائنـا 
ميــا، كاتبــا أو أميــا، وإن كــان الخطــاب لكفــار أهــل الكتــاب مــن كــان مــن النــاس، عربيــا كــان أو أعج
وأهـــل النفـــاق مـــنهم، وممـــن بـــين  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-الـــذين كـــانوا حـــوالي دار هجـــرة رســـول االله 

وقـال  .)٨٥(" -صـلى االله عليـه وسـلم-ظهرانيهم ممن كان مشـركا فانتقـل إلـى النفـاق بمقـدم رسـول االله 
 :ا من التحريك إلى ترك الأنداد وإفراد االله بالوحدانية ما لا يخفى، أيملة حالية، وفيهج : " أبو حيان

، فـي شياء والاستخراج لغوامض الدلائلأنتم من ذوي العلم والتمييز بين الحقائق والإدراك للطائف الأ
إذ ذاك فعــل مــن كــان أجهــل العــالم  .الرتبــة التــي لا تليــق لمــن تحلــى بهــا أن يجعــل الله نــداً وهــو خلقــه

ثبات أنهـم لأن المقصود إ ؛ومفعول تعلمون متروك ،هم عن الفطنة وأكثرهم تجويزاً للمستحيلاتوأبعد
والتمييــز تخصــيص العلــم بشــيء، قــال معنــاه ابــن قتيبــة، لأنــه فســر تعلمــون  ،مــن أهــل العلــم والمعرفــة

اء، وأنــتم تعلمــون أنــه خلــق الســموات وأنــزل المــ: هــو محــذوف اختصــاراً تقــديره: بمعنــى تعقلــون، وقيــل
وفعل ما شرحه في هذه الآيات ومعنى هذا مروي عن ابن عباس وقتادة ومقاتل، أو أنتم تعلمون أنه 

، أو أنــه لا نــد لــه، قالــه وروي ذلــك أيضــاً عــن ابــن عبــاس ،لــيس ذلــك فــي كتــابيكم التــوراة والإنجيــل
، أو وأنـتم االلهمجاهد، أو أنتم تعلمون أنه لا يقدر على فعـل مـا ذكـره أحـد سـواه، ذكـره علـي بـن عبيـد 

، أو علمــون مــا بينــه وبينهــا مــن التفــاوت، أو وأنــتم تتعلمــون أنهــا حجــارة، قالــه أبــو محمــد بــن الخشــاب
ـــتم تعلمـــون أنهـــا لا تفعـــل مثـــل أفعالـــه كقولـــه   چی                     چ : وأن

س المــأمورين باعبــدوا ظــاهره أنــه للنــا، فــلا تجعلــوا: قالهمــا الزمخشــري والمخاطــب بقولــه، )٤٠:الــروم(
نَـزَل ذلـك : ابن عبـاس، قـال: " وجاء في الحديث عن .)٨٦("ربكم، وقد تقدمت أقاويل السلف في ذلك 
،  چۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ   چ  :وإنمـا عَنـى تعـالى ذكـره بقولـه. في الفـريقين جميعًـا مـن الكفـار والمنـافقين

ولا تضــرّ، وأنــتم تعلمــون أنــه لا ربّ لكــم يــرزقكم لا تشــركوا بــاالله غيــرَه مــن الأنــداد التــي لا تَنفــع  :أي
قتـادة : " ، وعـن)٨٧("غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه 

تعلمــون أنّ االله خَلقكــم وخلــق الســموات والأرض، ثــم تجعلــون لــه أنــدادًا  :أي، چۋ   ۅ  چ  :فــي قولــه
زاغوني إنما هو أحد الآراء التي قيلت في معنى الآيـة وقـد دل عليـه مـا وهذا الرأي الذي قاله ال، )٨٨("

مــن أن بنــي البشــر يعلمــون بعــد : قالــه ابــن عبــاس وقتــادة فــي حــديثيهما، وهــو مــا عنــاه الــنص القرآنــي
النظــر والتأمــل أنــه لا قــادر بحــق علــى أن يفعــل هــذا فــي الســماء والأرض غيــر خــالق البشــر وحــده 

  .هـ.أ..... مواالله أعل. تعالى ذكره
  



 

  
  

  ).١١٥:البقرة( چگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   چ  : ما جاء في قوله تعالى
أمر خاص بالصلاة  وليس في القرآن: قال شيخنا علي بن عبيد االله: " -رحمه االله–قال ابن الجوزي 
بـل فيـه  ؛بيـت المقـدس ليس صريحا بالأمر بالتوجـه إلـى، چڳ  ڳ  ڱ    چ : ، وقولهإلى بيت المقدس

ما يدل على أن الجهات كلها سواء في جواز التوجه إليها، فإذا ثبت هذا؛ دل على أنه وجـب التوجـه 
   .)٨٩("إلى بيت المقدس بالسنة، ثم نسخ بالقرآن 

لفـلان  :الله ملكهما وتدبيرهما، كما يقال، چگ  گ  ڳڳ چ  :  :يعني جل ثناؤه بقوله: " قال الطبري  
 أنهمــا لــه، ملكــا وخلقــا :يعنــي، چگ  گ  ڳڳ چ  :فــذلك قولــه. أنهــا لــه، ملكــا: ، يعنــي بهــاهــذه الــدار

لــــه الأرض كلهــــا لا  :، أييريــــد بهمــــا نــــاحيتي الأرض، چگ  گ  ڳڳ چ : " وقــــال البيضــــاوي .)٩٠(“
يختص به مكان، دون مكان، فإن منعـتم أن تصـلوا فـي المسـجد الحـرام، أو الأقصـى فقـد جعلـت لكـم 

 :أي ،چڱ  ڱ  ڱڱچ ، ففـي أي مكـان فعلـتم التوليـة شـطر القبلـة ،چڳ  ڳ  ڱ    چ ، اً الأرض مسجد
هو عالم  :أي ،ذاته ،چڱ چ أو . جهته التي أمر بها، فإن إمكان التولية لا يختص بمسجد أو مكان

  چ أو برحمتـه يريـد التوسـعة علـى عبـاده ، بإحاطته بالأشياء ،چں  ں  ڻ  ڻ    چ مطلع بما يفعل فيه 

وأنهـا نزلـت فـي  -رضـي االله عنهمـا-وعـن ابـن عمـر  ،بمصالحهم وأعمالهم في الأمـاكن كلهـا، چ  ڻ
، فلمــا فــي قــوم عميــت علــيهم القبلــة فصــلوا إلــى أنحــاء مختلفــة: وقيــل. صــلاة المســافر علــى الراحلــة

هـي  :وقيـل. ، وعلى هذا لو أخطأ المجتهد ثم تبين لـه الخطـأ لـم يلزمـه التـداركأصبحوا تبينوا خطأهم
گ  گ  ڳڳ چ : " وقـال الزمخشـري .)٩١(" توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود أن يكون في حيز وجهة

ففـــي أي  ،چڳ  ڳ  ڱ    چ ، بـــلاد المشـــرق والمغـــرب والأرض كلهـــا الله هـــو مالكهـــا ومتوليهـــا :أي، چ
ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ڳ  ڳ    چ : تولية وجوهكم شطر القبلة بدليل قوله تعالى  :مكان فعلتم التولية، يعني

أنكـم  :والمعنـى. جهته التـي أمـر بهـا ورضـيها :أي ،چڱ  ڱ  ڱڱچ  ،)١٥٠:البقرة( چں  ڻ  ڻ ٹ   ٹ 
إذا منعتم أن تصلوا فـي المسـجد الحـرام أو فـي بيـت المقـدس، فقـد جعلـت لكـم الأرض مسـجداً فصـلوا 

[ كــل مكــان لا يخــتص فــي أي بقعــة شــئتم مــن بقاعهــا، وافعلــوا التوليــة فيهــا فــإن التوليــة ممكنــة فــي 
الرحمة يريد التوسعة  ،چں  ں  ڻ  ڻ    چ ، في مسجد دون مسجد ولا في مكان دون مكان] إمكانها 

نزلـت فـي صـلاة المسـافر علـى : وعن ابن عمـر. بمصالحهم ،چڻ    چ ، على عباده والتيسير عليهم
فلمـا أصـبحوا مختلفـة،  عميـت القبلـة علـى قـوم فصـلوا إلـى أنحـاء: وعـن عطـاء. الراحلة أينما توجهت
فأينمـا : وقـرأ الحسـن. معنـاه فأينمـا تولـوا للـدعاء والـذكر ولـم يـرد الصـلاة: وقيـل. تبينوا خطأهم فعذروا

لمـا جـاء بوعيـدهم : " وقـال ابـن عاشـور .)٩٢("فأينمـا توجهـوا القبلـة : ، بفتح التاء من التولي يريـدتَولوا
ى خــروجهم مــن مكــة ونكايــة المشــركين بفســخ ووعــد المــؤمنين عطــف علــى ذلــك تســلية المــؤمنين علــ

ابتهاجهم بخروج المؤمنين منها وانفرادهم هم بمزية جوار الكعبة فبين أن الأرض كلها الله تعالى وأنها 



 

ما تفاضلت جهاتها إلا بكونها مظنة للتقرب إليه تعالى وتذكر نعمه وآياته العظيمة فإذا كانت وجهـة 
االله تعالى كانت وجهته الكفر والغرور  ىنما تولى فقد صادف رضالإنسان نحو مرضاة االله تعالى فأي

: يلبث أن يقلع منها قال تعالى  والظلم فما يغني عنه العياذ بالمواضع المقدسة بل هو فيها دخيل لا
نحـن  (: في بنـي إسـرائيل -صلى االله عليه وسلم-وقال ، )٣٤:الأنفال( چڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ

لأنهـا تنقسـم  ؛م جهـات الأرضإعمـافي الآيـة  ) المشرق والمغرب( فالمراد من  ،)أحق بموسى منهم 
مـن حيـث تطلـع الشـمس وقسـم ينتهـي فـي حيـث تغـرب  يبتدئبالنسبة إلى مسير الشمس قسمين قسم 

لأنـه المبنـي علـى المشـاهدة مناسـب لجميـع النـاس  ؛وهو تقسـيم اعتبـاري كـان مشـهوراً عنـد المتقـدمين
لاف آثــار لأنــه تقســيم ينبنــي علــى اخــت ؛رض هــو تقســيمها إلــى شــمالي وجنــوبيوالتقســيم الــذاتي لــلأ

بـــأن يتوجـــه فـــي  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-إن هـــذه الآيـــة إذن للرســـول  :وقـــد قيـــل .الحركـــة الأرضـــية
لأن الظـاهر  ؛الصلاة إلى أية جهـة شـاء، ولعـل مـراد هـذا القائـل أن الآيـة تشـير إلـى تلـك المشـروعية

لى نـزول الآيـات وآيـة نسـخ القبلـة قريبـة انسـخ اسـتقبال بيـت المقـدس إذ الشـأن تـو  أن الآية نزلت قبيل
الموقـــع مــــن هــــذه، والوجـــه أن يكُــــونَ مقصــــد الآيــــة عامـــاً كمــــا هــــو الشــــأن فتشـــمل الهجــــرة مــــن مكــــة 

فالآيـة تبـين أن الجهـات ملـك الله تعـالى وأنـه تعـالى لا يخـتص  .)٩٣(" والانصراف عن استقبال الكعبـة
دون مكــان، وعلــى الإنســان التوجــه لعبــادة خالقــه دون النظــر فــي الجهــة التــي يتوجــه  وجــوده بمكــان

، وقـــد اختلـــف -عليـــه الصـــلاة والســـلام–إليهـــا، وعليـــه أيضـــاً الســـمع والطاعـــة لأمـــر االله تعـــالى ونبيـــه 
خص االله جل ثناؤه ذلك بـالخبر، مـن أجـل أن اليهـود : ؛ قال بعضهم)٩٤(العلماء في سبب نزول الاية

يفعـل  -صـلى االله عليـه وسـلم-وجه في صلاتها وجوهها قبـل بيـت المقـدس، وكـان رسـول االله كانت ت
، -صــلى االله عليــه وســلم-فاســتنكرت اليهــود ذلــك مــن فعــل النبــي  ،ذلــك مــدة، ثــم حولــوا إلــى الكعبــة

ا المشـارق والمغـارب كلهـ: ما ولاهـم عـن قبلـتهم التـي كـانوا عليهـا؟ فقـال االله تبـارك وتعـالى لهـم: فقالوا
ن عــ" ، وقــد اسـتدلوا بالحـديث ، فحيثمـا تُوَلــوا فـثم وجـه االله، أصـرف وجــوه عبـادي كيـف أشــاء منهـالـي

لما  -صلى االله عليه وسلم-كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول االله  :ابن عباس قال
، ففرحــت مقــدسالله عــز وجــل أن يســتقبل بيــت الهــاجر إلــى المدينــة، وكــان أكثــر أهلهــا اليهــود، أمــره ا

صلى االله -بضعة عشر شهرا، فكان رسول االله  -صلى االله عليه وسلم-فاستقبلها رسول االله  ،اليهود
ـــــه وســـــلم ـــــارك وتعـــــالى -علي ـــــى الســـــماء، فـــــأنزل االله تب ـــــدعو وينظـــــر إل  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹ  چ   :ي

پ    چ  :يهود، وقالوا، فارتاب من ذلك ال)١٥٠-١٤٤:البقرة( چڻ  ٹ   ٹ  چ  :إلى قوله ،)١٤٤:البقرة(

، )١٤٢:البقـرة( چٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ     چ   :، فـأنزل االله عـز وجـل)١٤٢:لبقرةا( چپ  پ  پ  ڀ    ڀ     ڀڀ
بل أنـزل االله هـذه الآيـة قبـل أن : وقال آخرون .)٩٥() "١١٥:البقرة( چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چ  : : وقال

وإنمــا  ؛التوجــه شــطر المســجد الحــراموعلــى المــؤمنين بــه  -صــلى االله عليــه وســلم-يفــرض علــى نبيــه 
بــذلك وأصــحابه أن لهــم التوجــه بوجــوههم للصــلاة  -عليــه الصــلاة والســلام-أنزلهــا عليــه معلمــا نبيــه 

لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحيـة، إلا كـان  ؛وا من نواحي المشرق والمغربؤ حيث شا



 

، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قـال والمغاربلأن له المشارق  ؛جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية
ثـــم نســـخ ذلـــك : قـــالوا ،)٧:المجادلـــة( چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ   چ :جـــل وعـــز

قولـه : عـن قتـادة: " ، واسـتدلوا بالحـديثفـرض علـيهم فـي التوجـه شـطر المسـجد الحـرام بـالفرض الـذي
ڇ  ڍ  ڍ  چ      :نسـخ ذلـك بعـد ذلـك ، فقـال االلهثم ، چگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ چ  :جل وعز

صـلى االله -نزلت هذه الآية على النبي  : وقال آخرون. )٩٦() "١٥٠-١٤٩:البقرة( چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  
، إذنا من االله عز وجل له أن يصلي التطوع حيث توجـه وجهـه مـن شـرق أو غـرب، فـي -عليه وسلم

وأعلمـه أنــه  ،، والتقــاء الزحـوف فـي الفـرائضة الخـوف، وفـي شـدمسـيره فـي سـفره، وفـي حــال المسـايفة
: " ، واســتدلوا بالحــديثچگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ چ  :حيــث وجــه وجهــه فهــو هنالــك ، بقولــه

يصـلي وهـو مقبـل مـن مكـة إلـى المدينـة  -صلى االله عليـه وسـلم-كان رسول االله : عن ابن عمر قال
وقــال . )٩٧(" چگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چ: وفيــه نزلــت :قــال ،علــى راحلتــه حيــث كــان وجهــه

يــت علــيهم القبلــة فلــم يعرفــوا شــطرها، فصــلوا علــى أنحــاء : آخــرون بــل نزلــت هــذه الآيــة فــي قــوم عُم
، فــأنى وليــتم وجــوهكم فهنالــك وجهــي، وهــو لــي المشــارق والمغــارب: مختلفــة، فقــال االله عــز وجــل لهــم

عن  ،عن عبد االله بن عامر بن ربيعة: " وا بالحديث، واستدلقبلتكم معلمهم بذلك أن صلاتهم ماضية
فصـلى  ؛في سفرة في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلـة -صلى االله عليه وسلم-كنا مع النبي  :أبيه قال

گ  گ  چ : فنزلــت -صــلى االله عليــه وســلم-كــل رجــل منــا علــى حالــه فلمــا أصــبحنا ذكرنــا ذلــك للنبــي 

ـــت هـــذه الآيـــة فـــي ســـبب النجاشـــي: آخـــرونوقـــال . )٩٨(" چڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  لأن  ؛بـــل نزل
تنازعوا في أمره، من أجل أنـه مـات قبـل أن يصـلي إلـى  -صلى االله عليه وسلم-أصحاب رسول االله 

المشارق والمغارب كلها لي، فمـن وجـه وجهـه نحـو شـيء منهـا يريـدني بـه : القبلة، فقال االله عز وجل
ك أن النجاشـي وإن لـم يكـن صـلى إلـى القبلـة، فإنـه قـد يعنـي بـذل، ويبتغي بـه طـاعتي، وجـدني هنالـك

، كان يوجه إلى بعض وجـوه المشـارق والمغـارب وجهـه، يبتغـي بـذلك رضـا االله عـز وجـل فـي صـلاته
إن : -صــلى االله عليــه وســلم-قــال لنــا رســول االله  :عــن عمــران بــن حصــين قــال: " واســتدلوا بالحــديث

فقمنــا فصــففنا كمــا يصــف علــى الميــت وصــلينا  :القــ ،أخــاكم النجاشــي قــد مــات فقومــوا فصــلوا عليــه
أن االله تعـالى ذكـره : والصواب من القـول فـي ذلـك: " ، قال الطبري)٩٩(" عليه كما يصلى على الميت

، وإن كـان لا شـيء إلا وهـو لـه غرب في هذه الآيـة بأنهمـا لـه ملكـاإنما خص الخبر عن المشرق والم
كهما وملك ما بينهما من الخلق، وأن على جميعهم إذ كان ملك إعلاما منه عباده المؤمنين أن له مل

طاعتــه فيمــا أمــرهم ونهــاهم، وفيمــا فــرض علــيهم مــن الفــرائض، والتوجــهِ نحــو الوجــه الــذي  لــه ملكهــم
فأخرج الخبر عن المشرق والمغرب، والمراد بـه  ؛وجهوا إليه، إذْ كان من حكم المماليك طاعة مالكهم

حــو الــذي قــد بينــت مــن الاكتفــاء بــالخبر عــن ســبب الشــيء مــن ذكــره مــن بينهمــا مــن الخلــق، علــى الن
والله : ومعنــى الآيــة إذًا، ومــا أشــبه ذلــك، )٩٣:البقــرة( چ         چ  :والخبــر عنــه، كمــا قيــل

ملك الخلق الذي بين المشرق والمغرب يتعبـدهم بمـا شـاء، ويحكـم فـيهم مـا يريـد علـيهم طاعتـه، فولـوا 



 

فأينمـا تولـوا : ومحتمـل، و وجهي، فإنكم أينمـا تولـوا وجـوهكم فهنالـك وجهـيوجوهكم أيها المؤمنون نح
لأن الكعبــة ممكــن لكــم التوجــه  ؛مــن أرض االله فتكونــوا بهــا فــثم قبلــة االله التــي توجهــون وجــوهكم إليهــا

الآية منسوخة فلم يكن أول من قال بهذا الرأي، أن ذهب إليه الزاغوني من  اوأما م .)١٠٠(" إليها منها
حـدثنا الحسـن بـن محمـد بـن الصـباح، ثنـا حجـاج ، أنهـا منسـوخة: والقـول الرابـع: " ابن أبي حـاتم قال

أول مـا نسـخ مـن : بن محمد، أنبأ ابن جريج، وعثمان بـن عطـاء، عـن عطـاء، عـن ابـن عبـاس، قـال
فاســـتقبل ، چگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ چ : لاالقـــرآن فيمـــا ذكـــر لنـــا واالله أعلـــم شـــأن القبلـــة، قـــ

فصلى نحو بيت المقدس، وترك البيت العتيق، ثم صرفه االله إلى  -صلى االله عليه وسلم-ل االله رسو 
، قـــال أبـــو چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ   ٹچ : البيـــت العتيـــق، فنســـخها، وقـــال

سلم وروي عن أبي العالية، والحسن، وعطاء الخراساني، وعكرمة، وقتادة، والسدي، وزيد بن أ: محمد
محــتملا مـــا ، چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ   چ  :كـــان قولــه عــز وجــل افــإذ: " قــال الطبــري. )١٠١(" نحــو ذلــك

لأن ؛ ذكرنا مـن الأوجـه، لـم يكـن لأحـد أن يـزعم أنهـا ناسـخة أو منسـوخة إلا بحجـة يجـب التسـليم لهـا
، چڱڱ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   چ  :الناســخ لا يكــون إلا بمنســوخ، ولــم تقــم حجــة يجــب التســليم لهــا بــأن قولــه

صلى -فأينما توجهوا وجوهكم في صلاتكم فثم قبلتكم؛ ولا أنها نزلت بعد صلاة رسول االله : مَعْنِي به
وأصحابه نحو بيت المقدس، أمرا من االله عز وجل لهم بها أن يتوجهوا نحو الكعبة،  -االله عليه وسلم
لـم مـن أصـحاب رسـول هي ناسخة الصـلاة نحـو بيـت المقـدس، إذ كـان مـن أهـل الع: فيجوز أن يقال

وأئمة التابعين، من ينكر أن تكون نزلت في ذلـك المعنـى، ولا خبـر عـن  -صلى االله عليه وسلم-االله 
ثابت بأنها نزلت فيه، وكان الاختلاف في أمرها موجودا على مـا  -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

ة، إذ كانــت محتملــة مــا ولا هــي إذ لــم تكــن ناســخة لمــا وصــفنا قامــت حجتهــا بأنهــا منســوخ، وصــفت
في حال دون حال إن كان عني بها التوجه في الصلاة، : بأن تكون جاءت بعموم، ومعناها: وصفنا

(  :وقـد دللنـا فـي كتابنـا، وفي كل حال إن كان عني بها الدعاء، وغيـر ذلـك مـن المعـاني التـي ذكرنـا
صـلى االله -خبـار رسـول االله ، علـى أن لا ناسـخ مـن آي القـرآن وأ) كتاب البيان عـن أصـول الأحكـام

أمـا ، فإلا ما نفى حكما ثابتا، وألزم العباد فرضه، غير محتمل بظاهره وباطنه غير ذلك -عليه وسلم
إذا مـــا احتمـــل غيـــر ذلـــك مـــن أن يكـــون بمعنـــى الاســـتثناء أو الخصـــوص والعمـــوم، أو المجمـــل، أو 

ولا منسوخ إلا المنفي  ،ا الموضع، بما أغنى عن تكريره في هذ، فمن الناسخ والمنسوخ بمعزلالمفسر
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ   چ  :ولم يصح واحـد مـن هـذين المعنيـين لقولـه، الذي كان قد ثبت حكمه وفرضه

وممــا تقــدم فقــد كــون الزاغــوني  .)١٠٢(" هــو ناســخ أو منســوخ: بحجــة يجــب التســليم لهــا، فيقــال فيــه، چ
  . هـ.أ..... واالله أعلم. ∗رأيه في هذه الاية من أنها منسوخة

  
  
  



 

ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ: مــــا جـــــاء فــــي قولـــــه تعـــــالى 

  ). ٢١٢:البقرة( چچ   چ  
هـو التركيـب : والتزيين من االله تعـالى: قال شيخنا علي بن عبيد االله: " -رحمه االله-قال ابن الجوزي 

، وذلــك مــن صـــنعه، ، لصــورة فيــه تزينــت للــنفسبالطبيعــي، فإنــه وضــع فــي الطبــائع محبــة المحبــو 
، فـــاالله تعـــالى يـــزين وتـــزيين الشـــيطان بإذكـــار مـــا وقـــع مـــن إغفالـــه ممـــا مثلـــه يـــدعو إلـــى نفســـه لزينتـــه

  .)١٠٣(" ، والشيطان يزين بالإذكاربالوضع
ــدنيا العاجلــة اللــذات، فهــم : يعنــي جــل ثنــاؤه بــذلك: " قــال الطبــري   زيــن للــذين كفــروا حــب الحيــاة ال
يـا محمـد،  إتباعكبتغون فيها المكاثرة والمفاخرة، ويطلبون فيها الرياسات والمباهاة، ويستكبرون عن ي

والإقرار بمـا جئـت بـه مـن عنـدي، تعظمـا مـنهم علـى مـن صـدقك واتبعـك، ويسـخرون بمـن تبعـك مـن 
 الأمــوال،مــن الريــاش و  زينتهــاأهــل، الإيمــان، والتصــديق بــك، فــي تــركهم المكــاثرة، والمفــاخرة بالــدنيا و 

بطلـب الرياسـات وإقبـالهم علـى طلـبهم مـا عنـدي بـرفض الـدنيا وتـرك زينتهـا، والـذين عملـوا لـي وأقبلــوا 
لـــك، وطلبـــا لمـــا عنـــدي، واتقـــاء مـــنهم بـــأداء  إتباعـــاعلـــى طـــاعتي، ورفضـــوا لـــذات الـــدنيا وشـــهواتها، 

إدخـال الـذين كفـروا فرائضي، وتجنب معاصي فوق الذين كفروا يوم القيامة، بإدخال المتقين الجنـة، و 
وطلبــتهم  ∗هــي همهــم وســدمهم، چٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤچ: عــن قتــادة، قولــه : " وفــي الأثــر .)١٠٤(" النــار

الأكثـرون علـى أن المـزين هـو االله تعـالى، والتـزيين مـن االله تعـالى هـو : " وقـال البغـوي. )١٠٥("ونيتهم 
بأكثر من قدرها فـأعجبتهم ففتنـوا بهـا،  أنه خلق الأشياء الحسنة والمناظر العجيبة، فنظر الخلق إليها

زين لهم الشيطان، قيل نزلت هـذه الآيـة فـي مشـركي العـرب أبـي جهـل وأصـحابه كـانوا : وقال الزجاج
ون ئيسـتهز  :أي، چڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ چ، يتنعمون بمـا بسـط االله لهـم فـي الـدنيا مـن المـال ويكـذبون بالمعـاد

لأنهــم فــي أعلــى ، چڄ  ڄ  ڄڃ چ، هــؤلاء الفقــراء :عنــيي ،چڦ    ڄ   چ، لفقــرهم بــالفقراء مــن المــؤمنين
أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين : " وقال ابن كثير .)١٠٦(" عليين وهم في أسفل السافلين

الذين رُضُوا بها واطمـأنّوا إليهـا، وجمعـوا الأمـوال ومنعوهـا عَـنْ مصـارفها التـي أمـروا بهـا ممـا يُرْضِـي 
ا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها، وأنفقوا ما حصل لهم منها فـي طاعـة ربهـم، االله عنهم، وسخرو 

وبذلوا ابتغاء وجه االله؛ فلهذا فـازوا بالمقـام الأسـعد والحـظ الأوفـر يـوم معـادهم، فكـانوا فـوق أولئـك فـي 
محشـــرهم ومَنْشَـــرهم، ومســـيرهم ومـــأواهم، فاســـتقروا فـــي الـــدرجات فـــي أعلـــى علّيـــين، وخلـــد أولئـــك فـــي 

يـــرزق مـــن : أي، چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ   چ   چ  :الـــدركات فـــي أســـفل الســـافلين؛ ولهـــذا قـــال تعـــالى
كمــا جــاء فــي ، يشــاء مــن خَلْقــه، ويعطيــه عطــاء كثيــرًا جــزيلا بــلا حصــر ولا تعــداد فــي الــدنيا والآخــرة

بـلال ولا تخـش مـن أنفـق : ، وقال النبي صلى االله عليه وسلم)١٠٧(ابن آدم، أَنْفقْ أُنْفقْ عليك: الحديث
أن  :، وفــي الصــحيح)٣٩:ســبأ( چ   ی   ی  ي  ي    چ   :وقــال تعــالى. )١٠٨(ذي العــرش إقــلالا

اللهـم : ويقول الآخـر ،اللهم أعط منفقًا خلفًا: مَلَكين ينزلان من السماء صَبيحة كل يوم، يقول أحدهما
ل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وه! مالي، مالي: ابن آدم: وفي الصحيح. )١٠٩(أعط مُمْسكا تلفًا



 

وفــي مســند  .)١١٠(ومــا لَبسْــتَ فأبليــتَ، ومــا تصــدقت فأمضــيت؟ ومــا ســوى ذلــك فــذاهب وتاركــه للنــاس
الــدنيا دار مــن لا دار لــه، ومــال مــن لا : أنــه قــال -صــلى االله عليــه وســلم-عــن النبــي  ،الإمــام أحمــد

إذا أظهـر حسـنه، إمـا بالفعـل : زينـه: " ل الراغـبوقـا .)١١٢(" )١١١(مال له، ولهـا يَجمَـعُ مـن لا عقـل لـه
أو بالعقــل، وقــد نســـب االله تعــالى التـــزيين فــي مواضـــع إلــى نفســه وفـــي مواضــع إلـــى الشــيطان، وفـــي 

 چڍ  ڌ  ڌ   چ : فممـــا نســـبه إلـــى نفســـه قولـــه فـــي الإيمـــان. مواضـــع ذكـــره مـــن غيـــر أن يســـمي فاعلـــه
، وممــا لــم يســم )٤٨:الأنفــال( چڄ  ڃ   ڃ  ڃ ڄ  چ : ، وممــا نســبه علــى الشــيطان قولــه)٧:الحجــرات(

وتــزيين االله للأشــياء قــد يكــون : ثــم قــال ).٢١٢:البقــرة( چٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤچ: فاعلــه قولــه عــز وجــل
بتـزويقهم، أو بقـولهم، وهـو أن يمـدحوه بمـا : بإبـداعها مزينـة، وإيجادهمـا كـذلك، وتـزيين النـاس للشـيء

هــذا الــرأي مــن المعنــى  اســتنبطإنمــا  -رحمــه االله–غــوني وممــا ســبق يتضــح أن الزا. )١١٣("يرفــع منــه 
..... واالله أعلـم. العام للآية والمرتبط بمعنـى التـزيين عنـد العـرب وبالأحاديـث الـواردة فـي هـذا المعنـى

  . هـ.أ
  
  
  

ــــه تعــــالى ــــي قول ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  چ  : مــــا جــــاء ف

  ).١٩:آل عمران( چک  گ  گ  گ  ک   ک  ک  
ما التزمه العبـد الله عـز وجـل : الدين: وقال شيخنا علي بن عبيد االله: " -رحمه االله–قال ابن الجوزي 

")١١٤(.  

 : الطاعة والذلة، من قول الشاعر: الدين، في هذا الموضع ومعنى: " قال الطبري  
   دينا وكان الناس، إلا نحن          ويوم الحزن إذ حشدت معد

 :مطيعين على وجه الذل، ومنه قول القطامي: يعني بذلك
  كانت نوار تدينك الأديانا 

 :تذلك، وقول الأعشى ميمون بن قيس: يعني
 ين دراكا بغزوة وصيال       هو دان الرباب إذ كرهوا الد 

 .كرهوا الدين، الطاعة :وبقوله، ذلل ،دان :يعني بقوله
دخــل فــي الســلم، كمــا : بمعنــى ،أســلم :التــذلل والخشــوع، والفعــل منــهالإســلام، وهــو الانقيــاد ب وكــذلك

أسـلموا، إذا دخلـوا فـي  فكـذلك، وأربعـوا، إذا دخلـوا فـي الربيـع أقحط القوم، إذا دخلوا فـي القحـط، :يقال
ڃ  ڃ  چ   چ  چ   :فــإذ كــان ذلــك كــذلك، فتأويــل قولــه. الســلم، وهــو الانقيــاد بالخضــوع وتــرك الممانعــة

اعة التي هي الطاعة عنـده، الطاعـة لـه، وإقـرار الألسـن والقلـوب لـه بالعبوديـة والذلـة، إن الط، چچچ 
وانقيادهـا لــه بالطاعــة فيمــا أمــر ونهــى، وتــذللها لـه بــذلك، مــن غيــر اســتكبار عليــه، ولا انحــراف عنــه، 



 

چ ڃ  ڃ  چ   چ  چچ : " وقــال البغــوي. )١١٥( ةيــوالإلوهة يــدون إشــراك غيــره مــن خلقــه معــه فــي العبود

ڦ  ڦ  ڦ  چ : وقـال، )٣:المائـدة( چڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ :الدين المرضي الصحيح، كما قال تعـالى :يعني، چ

الـــدخول فـــي الســـلم وهـــو  :والإســـلام هـــو ،)٨٥:آل عمـــران( چڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 
: الــدين: قيــل: الــدينوفــي معنـى . )١١٦(" دخــل فــي السـلم واستســلم :أي ،أسـلم: الانقيـاد والطاعــة، يقــال

يـــومُ : ويـــومُ الــدين ،وقيــل الــديْنُ المصـــدر والــدين الاســم ،جَزَيتـــه: الجــزاء والمُكافــأَة  ودِنْتــُـه بفعلِــه دَيْنــاً 
 ،تُجازَى بفعلك وبحسب مـا عملـت :أَي ،كما تُجازي تُجازَى :أَي، كما تَدِينُ تُدان: وفي المثل، الجزاء

 چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ   :وقولــه تعــالى. جــازاه :أَي ،ودانَــه دَيْنــاً ، كمــا تَفْعَــلَ يُفْعَــل بــك: يــلوق
، الجــزاء: والــدين. الــديانُ فــي صــفة االله عــز وجــل :ومنــه ،مَجْزِيــون مُحاسَــبون :أَي، )٥٣:الصــافات(

وم معنــــاه مالــــك يــــ: وقيـــل، )٤:الفاتحــــة( چٺ  ٺ    ٺ  ٺ   چ   :ومنــــه قولـــه تعــــالى ،الحســــابُ : والـــدين
. ذلــك الحســابُ الصــحيح والعــدد المســتوي :أَي، )٣٦:التوبــة( چۇ  ۆ  ۆۈ  چ : وقولــه تعــالى. الجــزاء
دانَ بكذا ديانة وتَدَينَ بـه فهـو دَيـنٌ ومُتـَدَينٌ ودَينْـتُ : يقال، وقد دِنْته ودِنْتُ له أَطعته، الطاعة: والدين

: تقـول العـرب ،العـادة والشـأْن: والدينُ ، الإِسلام وقد دِنْتُ به: ينوالد ، الرجلَ تَدْييناً إِذا وكلته إِلى دِينه
دِنْــتُ القــومَ أَدِيــنُهم إِذا فعلــت ذلــك : يقــالو  ،كالــدين: والدينَــةُ ، عــادتي :أَي ،مــا زالَ ذلــك دِينــي ودَيْــدَني

دِنْتــُه فــدان : يقــال، دهأَذلــه واســتعب :أَي ،ودانــه دينــاً ، والــدينُ مــن هــذا إِنمــا هــو طاعتــه والتعبــد لــه ،بهــم
فـــي : ، أي)٧٦:يوســـف( چۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ چ    :يـــزوفـــي التنزيـــل العز ، دائنـــون :أَي ،وقـــوم ديـــنٌ 

دان إِذا اعْتـَادَ خيـراً دانَ إِذا عصـى و دان إِذا أَطاع و دانَ إِذا ذل و دانَ الرجلُ إِذا عَز و ، و قضاء الملك
: والمِـدَينُ ، الـذل: والـدينُ ، خدمته وأَحسنت إِليـه: ودِنْتُ الرجل، وهو داء أَو شَرّاً ودانَ إِذا أَصابه الدينُ 

، )٥٣:الصــافات( چڀ   ڀ چ : قولــه تعــالى، و الأَمــة المملوكــة كأَنهمــا أَذالهمــا العمــلُ : والمَدينــةُ ، العبــد
دِنْتــُـه و  ،غيـــر مملـــوكين :أَي، )٨٦:الواقعـــة( چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ   ڍ  چ : وقولـــه تعـــالى، مملوكـــون :أَي

، السائس: والديان، وليته سياسَتهم: ودَينْتُه القومَ  ،مُلكته :أَي ،ودُيّنْتُه، مَلَكْتُه: سُسْته ودِنْتُه: أَدِينُه دَيْناً 
: والـدين، الحـالُ : والـدينُ ، ودَينْتُ الرجل تَدْييناً إِذا وكلتـه إِلـى دينـه، حملته على ما يكره: دِنْتُ الرجلَ و 

ــدَينُ بــه الرجــلمــا يَ  : والــدين، المعصــية: والــدينُ ، القهــر: دينـوالــ، الــوَرَعُ : والــدين، الســلطان: والــدينُ  ،تَ
والقول الذي حكـاه الزاغـوني إنمـا هـو معنـى لغـوي مـأخوذ مـن المعـاني التـي خـرج إليهـا  .)١١٧(الطاعة

  . هـ.أ..... واالله أعلم. مر بهمعنى كلمة الدين في اللغة من أنه طاعة العبد لسيده والتزام ما أ
  
  
  
  
  
  



 

  ).٩:النساء( چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  : ما جاء في قوله تعالى
نه خطاب للأوصياء أمـروا بـأداء الوصـية علـى مـا رسـم الموصـي، إ: " -رحمه االله–قال ابن الجوزي 

رعي الذرية الضعاف من غير تبـديل، ثـم نسـخ ذلـك وأن تكون الوجوه التي عينها مرعية بالمحافظة ك
إذا وجــد  :فــأمر الوصــي بهــذه الآيــة، )١٨٢:البقــرة( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ  : بقولــه

   .)١١٨("ميلا عن الحق أن يستعمل قضية الشرع، ويصلح بين الورثة، ذكره شيخنا علي بن عبيد االله 
چ  چ  چ         أولادا صـــغارا، ، چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ  :  :قولـــه تعـــالى: " قـــال البغـــوي  

انظـر لنفسـك فـإن أولادك وورثتـك لا : الفقر، هذا فـي الرجـل يحضـره المـوت، فيقـول مـن بحضـرته ،چ
يغنــون عنــك شــيئا، قــدم لنفســك، أعتــق وتصــدق وأعــط فلانــا كــذا وفلانــا كــذا، حتــى يــأتي علــى عامــة 

وأمرهم أن يأمروه أن ينظر لولده ولا يزيد فـي وصـيته علـى الثلـث،  ماله، فنهاهم االله تعالى عن ذلك،
ولا يجحف بورثته كما لو كان هذا القائل هـو الموصـي يسـره أن يحثـه مـن بحضـرته علـى حفـظ مالـه 

من كـان : هذا الخطاب لولاة اليتامى يقول: وقال الكلبي .لولده، ولا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم
 چ  : قولـه تعـالى .ليه وليأت إليه في حقه ما يجـب أن يفعـل بذريتـه مـن بعـدهفي حجره يتيم فليحسن إ

ي ـد اختلــف العلمــاء فـــوقــ. )١١٩(" العــدل، والصــواب مــن القــول: والســديد ،عــدلا: أي، چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
ليخــف الـذين يحضـرون موصــيًا يوصـي فـي مالــه أن ، چڄ چ : ، فقـال بعضـهم)١٢٠(ةـذه الآيـــتفسـير هـ

ولكـــن ليـــأمره أن يبقـــي مالـــه لولـــده، كمـــا لـــو كـــان هـــو  ؛مالـــه وصـــيةً منـــه فـــيمن لا يرثـــهيـــأمره بتفريـــق 
الموصي، يسره أن يحثه من يحضره على حفظ ماله لولده، وأن لا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم 

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ : فـي قولـه، بـن عبـاساعـن " ، واستدلوا بالحـديث، عن التصرف والاحتيال

عـط منـه فـي سـبيل أتصدق مـن مالـك وأعتـق و  :فيقال له ،الرجل يحضره الموت :يعني، چچ   چ  چ 
المــوت فــلا يــأمره أن ينفــق مالــه فــي  عنــدمــن حضــر مــنكم مريضــا  :يعنــي ،االله فنهـوا أن يــأمروه بــذلك

ديـن ويوصـي مـن مالـه لـذي  ولكن يـأمره أن يبـين مالـه ومـا عليـه مـن ؛العتق والصدقة وفي سبيل االله
 ،أيســر أحــدكم إذا مــات لــه ولــد ضــعاف :يقـول ،قرابتـه الــذين لا يرثــون يوصــي لهــم بــالخمس أو الربــع

فيكونـوا عيـالا علـى النـاس فـلا ينبغـي أن تـأمروه بمـا لا ترضـون  ،صغارا أن يتركهم بغير مال :يعني
ولـيخش الـذين : بل معنى ذلـك: آخرونوقال . )١٢١(" ولكن قولوا الحق من ذلك ،به لأنفسكم ولأولادكم

يحضرون الموصـي وهـو يوصـي الـذين لـو تركـوا مـن خلفهـم ذريـة ضـعافًا فخـافوا علـيهم الضـيعة مـن 
ضعفهم وطفولتهم أن ينهوه عن الوصية لأقربائه، وأن يأمروه بإمساك ماله والتحفظ به لولده، وهم لو 

 :قـال بن أبي ثابت، عن حبيبلوا بالحديث، ، واستدكانوا من أقرباء الموصي، لسرهم أن يوصي لهم
ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ : عن قوله تعـالى نسألإلى سعيد بن جبير  بن عتيبة ذهبت أنا والحكم

اتـق االله وأعطهـم  :فيقـول لـه مـن يحضـره ،هو الذي يحضره الموت :قال ،چڍ چ : ولهـإلى ق ،چچ  چ 
 ؟فأتينــا مقســما فســألنا ،لوصــية لأحبــوا أن يبقــوا لأولادهــمولــو كــانوا هــم الــذين يأمرونــه با ،صــلهم بــرهم

اتـق االله وامسـك  :لا ولكنه الرجل يحضره المـوت فيقـال لـه :قال ،كذا وكذا :فقلنا ؟ما قال سعيد :فقال



 

ولـو كـان الـذي يوصـي ذا قرابـة لأحبـوا أن يوصـي  ،عليك مالك فإنه ليس أحد أحق بمالـك مـن ولـدك
بل معنى ذلك، أمر من االله ولاة اليتامى أن يلوهم بالإحسان : ال آخرونوق: وقال آخرون. )١٢٢(" لهم

إليهم في أنفسهم وأموالهم، ولا يـأكلوا أمـوالهم إسـرافا وبـدارا أن يكبـروا، وأن يكونـوا لهـم كمـا يحبـون أن 
 يكون ولاة ولـده الصـغار بعـدهم لهـم بالإحسـان إلـيهم، لـو كـانوا هـم الـذين مـاتوا وتركـوا أولادهـم يتـامى

، چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ چ : فـــي قولـــه :بـــن عبـــاساعـــن " ، واســـتدلوا بالحـــديث، صـــغارا
فأمر االله سبحانه الذي يسمعه أن  ؛موته فيسمعه يوصيه يضر بورثته عندفهذا الرجل يحضر الرجل 

 ضـيعةيتقي االله ويفقه ويسدده للصواب ولينظر لورثته كما يحب أن يصنع بورثتـه إذا خشـي علـيهم ال
ــــــك: وقــــــال آخــــــرون. )١٢٣(" ، چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  :معنــــــى ذل

كنـا بالقسـطنطينية : السـيباني قـالأبـي عمـرو  عـن" ، واستدلوا بالحديث، يكفهم االله أمر ذريتهم بعدهم
فجعلنا نتذاكر مـا  :الق ،أيام مسلمة بن عبد الملك، وفينا ابن محيريز وابن الديلمي، وهانئ بن كلثوم

يـا أبـا بشـر، بـودي : فقلـت لابـن الـديلمي: قـال، فضقت ذرعا بما سمعت: قال، يكون في آخر الزمان
يا ابن أخي لا تفعـل، فإنـه ليسـت مـن  :وقال ،فضرب بيده على منكبي :قال! أنه لا يولد لي ولد أبدا

ألا أدلـك علـى  :وإن أبـى قـالنسمة كتب االله لها أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجـة إن شـاء، 
! بلــى: قلــت :مــن بعــدك حفظهــم االله فيــك؟ قــالأمــر إن أنــت أدركتــه نجــاك االله منــه، وإن تركــت ولــدك 

 .)١٢٤(" چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  :فــتلا عنــد ذلــك هــذه الآيــة :قــال
ولـيخش الـذين لـو تركـوا مـن خلفهـم : يـل ذلـكوأولى التأويلات بالآية، قول من قـال تأو : " قال الطبري

ذرية ضعافا خافوا عليهم العيلة لو كانوا فرقوا أموالهم في حياتهم، أو قسموها وصية منهم بها لأولـي 
قرابتهم وأهل اليتم والمسكنة، فأبقوا أمـوالهم لولـدهم خشـية العيلـة علـيهم بعـدهم، مـع ضـعفهم وعجـزهم 

و يوصي لذوي قرابته وفي اليتامى والمسـاكين وفـي غيـر ذلـك عن المطالب، فليأمروا من حضروه وه
بماله بالعدل وليتقوا االله وليقولوا قولا سديدا، وهـو أن يعرفـوه مـا أبـاح االله لـه مـن الوصـية، ومـا اختـاره 

ڄ  چ  :قولـه تعـالى: " وقال هبـة االله بـن سـلامة .)١٢٥(" للموصين من أهل الإيمان باالله وبكتابه وسنته

أن االله تعالى أمر الأوصـياء بإمضـاء : ذلك، و چڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڄ  ڃ   ڃ  
ثــم نســخها االله تعــالى بالآيــة التــي فــي ســورة البقــرة فقــال  .الوصــية علــى مــا رســم الموصــي ولا يغيروهــا

  پ  پ  ڀ چ ، علــم مــن مــوص جــوراً وإثمــا :أي، )١٨٢:البقــرة( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ  :جــل وعــلا

وكانت هـذه الآيـة  .يأمر الموصي بالعدل في ذلك:  حرج على الموصى إليه، لا)١٨٢:البقرة( چڀ  
وعلــى هــذا  .)١٢٦(" چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ : ناســخة لقولــه تعــالى

الشــرع فــي فــإن ابــن الزاغــوني كــان مســبوقاً بــالرأي الــذي قــال مــن أن الآيــة منســوخة ويجــب اســتعمال 
 . هـ.أ..... واالله أعلم. )١٢٧(الإصلاح بين الورثة

    
  



 

  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   چ : ما جـاء فـي قولـه تعـالى

 چٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ   ڇ ڇ 
  ).٢٤:النساء(

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ: وعامة العلماء ذهبوا إلى أن قولـه : قال شيخنا علي بن عبيد االله: " جوزيقال ابن ال

صـلى االله -تحليل ورد بلفظ العموم، وأنه عموم دخله التخصيص، والمخصص له نهي النبـي ، چٿ 
وذهــب  ،ولــيس هــذا علــى ســبيل النســخ. أن تــنكح المــرأة علــى عمتهــا، أو علــى خالتهــا -عليــه وســلم

   .)١٢٨("لى أن التحليل المذكور في الآية منسوخ بهذا الحديث طائفة إ
ـــــزويج أو الأزواج، چٻ  ٻ  ٻ چ: " ال البيضـــــاويـقـــــ  ٻ  پ  پ  پپ     چ، ذوات الأزواج، أحصـــــنهن الت

يريــد مــا ملكــت أيمــانكم مــن اللاتــي ســبين ولهــن أزواج كفــار فهــن حــلال للســابين، والنكــاح مرتفــع ، چ
أصــبنا ســبايا يــوم أوطــاس ولهــن أزواج كفــار، : -رضــي االله تعــالى عنــه-لقــول أبــي ســعيد  ،بالســبي

وإيــاه . )١٢٩(، فنزلــت الآيــة فاســتحللناهن-صــلى االله عليــه وســلم-فكرهنــا أن نقــع علــيهن فســألنا النبــي 
  :عنى الفرزدق بقوله 

  حلال لمن يبني بها لم تطلق             وذات حليل أنكحتها رماحنا 
االله بـــالجمع  )كتـــب( وقـــرئ. كتـــب االله علـــيكم تحـــريم هـــؤلاء كتابـــا :د، أيمصـــدر مؤكـــ، چڀ  ڀ  ڀ  چ

عطـف علـى الفعـل المضـمر الـذي نصـب كتـاب ، چٺ  ٺ   چ ، هـذه فـرائض االله علـيكم :أي ،والرفع
ى المـذكورات ي معنـا فـوخص عنه بالسنة م ،ما سوى المحرمات الثمان المذكورة، چٺ  ٺ  ٿ   چ، االله

مفعـول ، چٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ    چ، ، والجمع بين المرأة وعمتهـا وخالتهـاعرضاـر محرمات الـكسائ
أحل لكم ما وراء ذلكم إرادة أن تبتغوا النساء بأموالكم بالصرف في مهورهن، أو أثمانهن  :له والمعنى

إرادة أن  :فــي حــال كــونكم محصــنين غيــر مســافحين، ويجــوز أن لا يقــدر مفعــول تبتغــوا وكأنــه قيــل
والإحصان العفة فإنها ، أموالكم محصنين غير مسافحين أو بدل مما وراء ذلك بدل لاشتماليصرفوا 

  چ، تحصين للنفس عن اللوم والعقـاب، والسـفاح الزنـا مـن السـفح وهـو صـب المنـي فإنـه الغـرض منـه

فمــن تمتعــتم بــه مـــن المنكوحــات، أو فمــا اســتمتعتم بـــه مــنهن مــن جمــاع أو عقـــد  ،چڤ  ڤ  ڤ     ڤ 
 :حــال مــن الأجــور بمعنــى، چڦ  چ، مهــورهن فــإن المهــر فــي مقابلــة الاســتمتاع، چڦ  ڦ  چ ،علــيهن

ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    چ، إيتــاء مفروضــا أو مصــدر مؤكــد :، أو صــفة مصــدر محــذوف أيمفروضـة

فيما يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي، أو فيما تراضيا به من نفقة أو مقام أو ، چڃ  ڃ  چچ
نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحـت مكـة ثـم نسـخت، لمـا روي أنـه : ل وقي، فراق

يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه : أباحها ثم أصبح يقول  -عليه الصلاة والسلام-
إذ  وهــي النكــاح المؤقــت بوقــت معلــوم ســمي بهــا، )١٣٠(النســاء ألا إن االله حــرم ذلــك إلــى يــوم القيامــة

، عليمــــــا چچ  چ  ڇ   ڇ   ڇ چ، الغــــــرض منــــــه مجــــــرد الاســــــتمتاع بــــــالمرأة، أو تمتيعهــــــا بمــــــا تعطــــــي



 

ٺ    چ: واختلــف أهــل العلــم فــي تفســير قولــه تعــالى .)١٣١(" حكيمــا فيمــا شــرع مــن الأحكــام، بالمصــالح

ا وأحــل لكــم مــا دون الخمــس، أن تبتغــو : معنــى ذلــك: ؛ فقــال بعضــهم)١٣٢(علــى أقــوال، چٺ  ٺ  ٺ  ٿ 
مــا دون : قــال ،چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ : عــن الســدي" ، واســتدلوا بالحــديث، بــأموالكم علــى وجــه النكــاح

مــن ســمى لكــم تحريمــه مــن : وأحــل لكــم مــا وراء ذلكــم: بــل معنــى ذلــك: وقــال آخــرون .)١٣٣(" الأربــع
 ،چٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ :ســألت عطـاء عنهــا فقــال: عــن ابــن جـريج قــال" ، واســتدلوا بالحـديث، أقـاربكم

عـدد مـا أحـل  ،چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ :بـل معنـى ذلـك: وقال آخـرون. )١٣٤("ما وراء ذات القرابة : قال
ٺ    چ :ن قتـادة فـي قولـهعـ" ، واستدلوا بالحديث، لكم من المحصنات من النساء الحرائر ومن الإماء

ذلــك بالصــواب، مــا  أولــى الأقــوال فــيو : " قــال الطبــري .)١٣٥( مــا ملكــت أيمــانكم: قــال ،چٺ  ٺ  ٺ  ٿ 
وهـــو أن االله جـــل ثنـــاؤه بـــين لعبـــاده المحرمـــات بالنســـب والصـــهر، ثـــم المحرمـــات مـــن . نحـــن مبينـــوه

المحصنات من النساء، ثم أخبرهم جل ثناؤه أنـه قـد أحـل لهـم مـا عـدا هـؤلاء المحرمـات المبينـات فـي 
عرفنــا المحلــلات : قائــل فــإن قــال، هــاتين الآيتــين، أن نبتغيــه بأموالنــا نكاحــا وملــك يمــين، لا ســفاحا

 اللواتي هن وراء المحرمات بالأنساب والأصـهار، فمـا المحلـلات مـن المحصـنات والمحرمـات مـنهن؟
فأمـا مـا ، والسدي من الحرائر هو ما دون الخمس من واحدة إلى أربع على ما ذكرنا عن عبيدة: قيل

ٺ  ٺ    چ :ذلك، لأن قولهـذلك كما قلنا إن ـوإن، عدا ذوات الأزواج، فغير عدد محصور بملك اليمين

فليس توجيه معنى ذلـك إلـى بعـض ، عام في كل محلل لنا من النساء أن نبتغيها بأموالنا، چٺ  ٺ  ٿ 
 ولا حجة بأن ذلك كذلك، هاـذلك حجة يجب التسليم لـأن ذلك كـمنهن بأولى من بعض، إلا أن تقوم ب

لى زواجــه علــى وجــه العمــوم دون التفصــيل وهـــذا ؛ فالآيــة الكريمــة إنمــا بينــت مــا حــرم االله تعــا)١٣٦("
معــروف، إذ إن الكتــاب يــذكر الكثيــر مــن أمــور الشــرع علــى وجــه العمــوم دون التفصــيل، ويتــرك أمــر 
تفصــيل تلــك الشــرائع إلــى الســنة النبويــة المطهــرة باعتبارهــا مصــدر التشــريع الثــاني، وهــذا واضــح فــي 

ف تتم وأمر الزكاة وكيف يتم إخراجها والحج وأركانه الكثير منها وعلى سبيل المثال أمر الصلاة وكي
السنة   قاضية علـى الكتـاب ولـيس الكتـاب : يحيى بن أبي كثيرقال " والحدود وإقامتها، وغير ذلك، 

وهذا المعنـى وهـو أن . )١٣٧(" أراد أنها مبينة للكتاب منبئة عما أراد االله تعالى فيه، بقاض على السنة
معلومـا عنـد مـن سـبق؛ لـذلك كـان الأخـذ بالسـنة عنـدهم لا يقـل عـن الأخـذ  السنة مكملـة للكتـاب كـان

دعنــا مــن هــذا وأجبنــا عــن : إذا حــدثت الرجــل بســنة فقــال: ن أيــوب الســختياني أنــه قــالعــ" بالكتــاب، 
إن السنة جاءت قاضية على الكتاب ولم يجئ الكتاب قاضـيا : قال الأوزاعي، القرآن فاعلم أنه ضال

وشـــارحة ومبينـــة للكتـــاب ولا يمكـــن الاســـتغناء عنهـــا فـــي فهـــم  ةفالســـنة إذن مفســـر . )١٣٨("علـــى الســـنة 
أن  :ســمعت أحمــد بــن حنبــل، وســئل عــن الحــديث الــذي روي: الفضــل بــن زيــاد قــالعــن " الكتــاب، 

ولكـن السـنة تفسـر الكتـاب وتعـرف  ؛مـا أجسـر علـى هـذا أن أقولـه: فقـال ؟السنة قاضـية علـى الكتـاب
تحليــل ورد بلفــظ العمــوم، وأنــه عمــوم دخلــه : -رحمــه االله–مــا قــول الزاغــوني ، أ)١٣٩("الكتــاب وتبينــه 

أن تــنكح المــرأة علــى عمتهــا، أو  -صــلى االله عليــه وســلم-التخصــيص، والمخصــص لــه نهــي النبــي 



 

، فإنمـــا أراد أن الآيـــة ذكـــرت جملـــة المحـــلات مـــن دون ولـــيس هـــذا علـــى ســـبيل النســـخ. علـــى خالتهـــا
وحرم في الايـة : " قال أبو عبد االله المروزيتفصيل المحرمات منهن، تفصيل وجاءت السنة النبوية ب

وأحــل لكــم مــا وراء ذلكــم  ،امــرأتين مــن الرضــاعة فقــط الأم والأخــت لــم يحــرم غيرهمــا مــن الرضــاعة
فصار اللازم في الحكم على ظاهر الكتاب وعمومـه أن يكـون مـا وراء مـا حـرم فـي الآيـة مـن النسـاء 

صــلى االله عليــه -فجــاءت الأخبــار الثابتــة عــن النبــي ، چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ: النكــاح بقولــه محلــلات
، ففـي )١٤٠(" وأخبر أن الرضاعة تحرم ما يحرم من الـولادة ،بأنه حرم بنت الأخ من الرضاعة -وسلم

يحــرم مــن  : -صــلى االله عليــه وســلم-قــال لــي رســول االله  :عــن عائشــة قالــت ،عــن عمــرة" الحــديث 
صــلى االله عليـــه -قــال رســول االله  :عــن أبـــي هريــرة قــال" و . )١٤١("  لادةالرضــاعة مــا يحــرم مــن الــو 

أن رسـول ، -رضـي االله عنـه-عنه " و ، )١٤٢(" لا تنكح المرأة   على عمتها ولا على خالتها: -وسلم
نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها أو المرأة على : -صلى االله عليه وسلم-االله 

. )١٤٣(" لخالــة علــى بنــت أختهــا لا تــنكح الصــغرى علــى الكبــرى ولا الكبــرى علــى الصــغرىخالتهــا أو ا
زيــادة حكــم علــى : " ففــي هــذه الأحاديــث زيــادة بيــان لمــا جــاءت بــه الايــة الكريمــة، قــال ابــن عبــد البــر

كنهيـه عـن نكـاح المـرأة علـى عمتهـا وعلـى خالتهـا مـع قـول  -صلى االله عليه وسلم-لسان رسول االله 
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في : " وقال النووي. )١٤٤(" چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ :االله

وفـــي  ، يجمـــع بــين المـــرأة وعمتهــا ولا بـــين المــرأة وخالتهـــالا :-صــلى االله عليـــه وســلم-قولـــه ، النكــاح
ة أنــه يحــرم هــذا دليــل لمــذاهب العلمــاء كافــ ؛لا تــنكح العمــة علــى بنــت الأخ ولا علــى الخالــة :روايــة

الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهـا سـواء كانـت عمـة وخالـة حقيقـة وهـي أخـت الأب وأخـت 
الأم  جهتـيم الأم وأم الجـدة مـن أأو مجازية وهي أخت أبـى الأب وأبـى الجـد وإن عـلا أو أخـت  الأم

ذه الأحاديـث خصـوا واحـتج الجمهـور بهـ، والأب وإن علت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهمـا
والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جـواز تخصـيص عمـوم القـرآن بخبـر الواحـد لأنـه  ،بها الآية

: " ، وقــــال ابــــن حجــــر)١٤٥(" لــــيهم مــــن كتــــاب االلهإمبــــين للنــــاس مــــا أنــــزل  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-
 ،چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٺ  چ: ذلك الزيــادة عليــه كمــا فــي قولــه تعــالىـوكــ ،ائزـاب بالســنة جـــتخصــيص الكتــ

وقــال . )١٤٦(" وأجمعـوا علــى تحـريم نكــاح العمــة مـع بنــت أخيهـا وســند الإجمــاع فـي ذلــك السـنة الثابتــة
أجمـع أهـل العلـم علـى : قال ابن المنذر، والجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها: " ابن قدامة

ممــن لا تعــد مخالفتــه خلافــا، لــم اخــتلاف، إلا أن بعــض أهــل البــدع  القــول بــه ولــيس فيــه بحمــد االله
ولأن العلـة فـي تحـريم ؛ -صلى االله عليـه وسـلم-يحرموا ذلك، ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول االله 

الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقـارب، وإفضـاؤه إلـى قطيعـة الـرحم المحـرم وهـذا موجـود فيمـا 
وبلغنـــا أن ، خصصـــناه بمـــا روينـــاه، چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٺ   چ :فـــإن احتجـــوا بعمـــوم قولـــه ســـبحانه ،ذكرنـــا

رجلين من الخـوارج أتيـا عمـر بـن عبـد العزيـز فكـان ممـا أنكـرا عليـه رجـم الـزانيين وتحـريم الجمـع بـين 
كــم فــرض االله : فقــال لهمــا،لــيس هــذا فــي كتــاب االله تعالى: المــرأة وعمتهــا، وبينهــا وبــين خالتهــا، وقــالا



 

وســألهما عـن عـدد ركعاتهــا، فـأخبراه بــذلك ،ات فـي اليـوم والليلةخمـس صــلو : علـيكم مـن الصــلاة؟ قـالا
لا نجده في : فأين تجدان ذلك في كتاب االله؟ قالا: وسألهما عن مقدار الزكاة ونصبها، فأخبراه، فقال

لمسلمون او  -صلى االله عليه وسلم- فعله رسول االله: فمن أين صرتما إلى ذلك؟ قالا: ال، قكتاب االله
فلآية الكريمة إنما تحدثت عن عموم ما أحله                          .)١٤٧(" ك هذافكذل :قال ،بعده

ولتزيــد إلــى بيــان القــرآن  اً االله تعــالى مــن الزوجــات وجــاءت الأحاديــث لتخصــص مــن هــذا العمــوم جــزء
ين ن مسبوقاً بهذا الرأي من علماء الأمة من الأصـولياوعلى ما تقدم من القول فإن الزاغوني ك، اً بيان

  . هـ.أ..... واالله أعلم. والفقهاء
  
  

ــــــــــه تعــــــــــالى  چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎڈ  ڈ   ژ  ژ ڑ چ   :مــــــــــا جــــــــــاء فــــــــــي قول
  ).٦٩:النساء(

لأنــه : والخـامس: ،  إلـى أن قـالوفـي تسـميته بالشـهيد خمسـة أقـوال: " -رحمـه االله–قـال ابـن الجـوزي 
  . )١٤٨(" القتل، قاله شيخنا على بن عبيد االلهيشهد ما أعدّ االله له من الكرامة ب

بالتســــليم لأمرهمــــا، وإخــــلاص الرضــــى ، چڃ  چ  چ  چچ  :عنــــي بــــذلك جــــل ثنــــاؤه: " قــــال الطبــــري  
بحكمهما، والانتهـاء إلـى أمرهمـا، والانزجـار عمـا نهيـا عنـه مـن معصـية االله، فهـو مـع الـذين أنعـم االله 

وقـــال . )١٤٩(" مـــن أنبيائـــه، وفـــي الآخـــرة إذا دخـــل الجنـــة علـــيهم بهدايتـــه والتوفيـــق لطاعتـــه فـــي الـــدنيا
، چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ، فـــي الســـنن، چچ چ فـــي أداء الفـــرائض،  ،چڃ  چ  چ چ  : " البغـــوي

أفاضـل أصـحاب  ،ڌ چ  لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالستهم لا أنهـم يرفعـون إلـى درجـة الأنبيـاء، :أي
هم الذين استشـهدوا فـي : قيل ،چڎ  چ  والصديق المبالغ في الصدق،، -صلى االله عليه وسلم-النبي 

صـلى االله عليـه -محمد : النبيون هاهنا: الذين استشهدوا في سبيل االله، وقال عكرمة: يوم أحد، وقيل
ســـائر  ،چڎڈ چ  ،-رضـــي االله عـــنهم-والصـــديقون أبـــو بكـــر، والشـــهداء عمـــر وعثمـــان وعلـــي  -وســـلم

هذه الآية الكريمة يبين ففي . )١٥٠(" رفقاء الجنة: يعني ،چڈ   ژ  ژ چ  ،-رضي االله عنهم-الصحابة 
االله تعــالى أن مــن أطــاع االله تعــالى ورســوله فهــو فــي الجنــة مــن هــذه الأصــناف التــي ذكــر االله تعــالى 

إنهــا اللمســة التـي تســتجيش مشــاعر كــل قلــب، فيــه ذرة مــن خيــر؛ : " قــال ســيد قطــب. أنهـم فــي الجنــة
. وفيه أثارة من التطلع إلى مقام كـريم فـي صـحبة كريمـة، فـي جـوار االله الكـريم  وفيه بذرة من صلاح

فمــا يبلــغ إنســان بعملــه وحــده وطاعتــه ، وهــذه الصــحبة لهــذا الــرهط العلــوي إنمــا هــي مــن فضــل االله. 
يحسـن هنـا أن نعـيش لحظـات مـع ، و نما هو الفضل الواسع الغامر الفائض العميم؛ إوحدها أن ينالها
وهم يتشوقون إلى صحبته في الآخرة؛ وفيهم من يبلغ به  -صلى االله عليه وسلم-االله  صحابة رسول

فتنــزل هــذه ، بــين ظهــرانيهم -صــلى االله عليــه وســلم-وهــو ، الوجــد ألا يمســك نفســه عنــد تصــور فراقــه
 وقـد ورد فـي فضـل .)١٥١(" واللهفـة الشـفيفة، الوجـد النبيـل، فتندي هذا الوجد؛ وتبل هـذه اللهفـة : الآية



 

صــلى االله عليــه -عــن النبــي  ،-رضــي االله عنــه-نــس بــن مالــك عــن أ: " الشــهيد أحاديــث كثيــرة منهــا
االله خيـر يسـره أن يرجـع إلـى الـدنيا وأن لـه الـدنيا ومـا فيهـا إلا عند ما من عبد يموت له : قال -وسلم

عــن " و . )١٥٢(" الشــهيد لمــا يــرى مــن فضــل الشــهادة فإنــه يســره أن يرجــع إلــى الــدنيا فيقتــل مــرة أخــرى
مـن جـرح جرحـا فـي سـبيل االله جـاء يـوم : -صلى االله عليـه وسـلم-قال رسول االله  :معاذ بن جبل قال

ومــن ســأل االله الشــهادة مخلصــا  ،القيامــة ريحــه كــريح المســك لونــه لــون الزعفــران عليــه طــابع الشــهداء
صـلى -رسـول االله قـال  :عـن أبـي هريـرة قـال" و . )١٥٣(" أعطاه االله أجر شهيد وإن مـات علـى فراشـه

عن " و . )١٥٤(" القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة سما يجد الشهيد من م :-االله عليه وسلم
 :فمســحت رؤوســنا وقالــت ،دخلنــا علــى أم الــدرداء ونحــن أيتــام صــغار :نمــران بــن عتبــة الــذماري قــال

سـمعت رسـول  :رداء يقـولفـإني سـمعت أبـا الـد ؛ن تكونوا في شفاعة أبـيكمأأبشروا يا بني فإني أرجو 
أمــا الشــهيد فــي . )١٥٥(" الشــهيد يشــفع فــي ســبعين مــن أهــل بيتــه :يقــول -صــلى االله عليــه وســلم-االله 

كـأن أرواحهـم ، هـو عنـد ربـه حـي :أي، الشـهيد الحـي: قيـلو  ،من قتـل فـي سـبيل االله تعـالىاللغة فهو 
سمي الشهيد شهيدا  :الأنباريوقال ابن ، أحضرت دار السلام أحياء وأرواح غيرهم أخرت إلى البعث

 ؛والشـهادة تكـون للأفضـل فالأفضـل مـن الأمـة :أبـو منصـور، قـال لأن االله وملائكته شهود له بالجنـة
فأفضــلهم مــن قتــل فــي ســبيل االله ميــزوا عــن الخلــق بالفضــل وبــين االله أنهــم أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون 

قتل مجاهدا في سبيل االله ثم اتسع فيه  الشهيد في الأصل من :ليقو  ،فرحين بما آتاهم االله من فضله
مـن المبطـون والغـرق والحـرق وصـاحب الهـدم  -صـلى االله عليـه وسـلم-فأطلق على مـن سـماه النبـي 

لأن ملائكـــة الرحمــــة  :وقيـــل ،وســـمي شــــهيدا لأن ملائكتـــه شـــهود لـــه بالجنــــة ،وذات الجنـــب وغيـــرهم
لأنــه يشــهد مــا أعــد االله لــه مــن  :يــلوق ،لقيامــه بشــهادة الحــق فــي أمــر االله حتــى قتــل :وقيــل ،تشــهده

قتـادة عـن : " وعلى هذا فإن رأي الزاغوني إنما هو رأي لغوي استند إلـى الحـديث. )١٥٦(الكرامة بالقتل
مــا أحــد  :قــال -صــلى االله عليــه وســلم-عــن النبــي  ،-رضــي االله عنــه-ســمعت أنــس بــن مالــك  :قــال

ى ـرجع إلـمن شيء إلا الشهيد يتمنى أن ييدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض 
  . هـ.أ..... واالله أعلم. )١٥٧(" الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة

  
  
  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  چ : ما جاء فـي قولـه تعـالى

  ).٨١:التوبة( چڍ   ڌ    ڌڎ  ڎ   ڈ    ڈ  ژ 
الفهـم، وفـي : الفقه في إطـلاق اللغـة: وقال شيخنا علي بن عبيد االله: " -رحمه االله–جوزي قال ابن ال

التحليــــل، : عبــــارة عــــن معرفــــة الأحكــــام الشــــرعية المتعلقــــة بأفعــــال المكلفــــين، بنحــــو: عــــرف الشــــريعة
   . )١٥٨(" والتحريم، والإيجاب، والإجزاء، والصحة، والفساد، والغرم، والضمان، وغير ذلك



 

فرح الـذين خلفهـم االله عـن الغـزو مـع رسـوله والمـؤمنين بـه وجهـاد : يقول تعالى ذكره: " ل الطبريقا  
-وذلـك أن رسـول االله  ،ومقعـده علـى الخـلاف لرسـول االله فـي جلوسـه، بجلوسهم في منازلهم، أعدائه

وكــره م، منــازله أمــرهم بــالنفْر إلــى جهــاد أعــداء االله، فخــالفوا أمْــرَه وجلســوا فــي -صــلى االله عليــه وســلم
في دين االله الذي شرعه لعباده لينصروه، ميلا إلـى  هؤلاء المخلفون أن يغزُوا الكفار بأموالهم وأنفسهم

ا بالمال أن ينفقوه في طاعة االله لا  :وقالوا، الدعة والخفض، وإيثارًا للراحة على التعب والمشقة، وشح
اســتنفرهم إلــى هــذه الغــزوة، وهــي غــزوة  -لمصــلى االله عليــه وســ-تنفــروا فــي الحــر، وذلــك أن النبــي 

-لا تنفــروا فــي الحــر، فقــال االله لنبيــه محمــد : تبــوك، فــي حــرّ شــديدٍ، فقــال المنــافقون بعضــهم لــبعض
قل لهم يا محمد نار جهنم، التي أعدّها االله لمـن خـالف أمـره وعصـى رسـوله  :-صلى االله عليه وسلم

الـذي هـو أشـد حـرًا، أحـرى أن : يقـول ،أن لا تنفـروا فيـه أشد حرا، من هذا الحرّ الذي تتواصون بينكم
يُحذر ويُتقى من الذي هو أقلهما أذًى لو كان هؤلاء المنافقون يفقهون عن االله وعظَـه، ويتـدبرون آي 

ولكـنهم لا يفقهــون عـن االله، فهــم يحـذرون مــن الحـرّ أقلــه مكروهًـا وأخفــه أذًى، ويواقعـون أشــده ؛ كتابـه
ــــا وأعظ ــــى مــــن يصــــلاه بــــلاءً مكروهً ــــال البغــــوي. )١٥٩(" مــــه عل ، عــــن غــــزوة تبــــوك ،چڤ  ڦ چ: " وق

-أي بعـــد رســـول االله : قـــال أبــو عبيـــدة ،چڦ  ڦ  ڄ  چ، بقعـــودهم :أي ،چڦ   چ ،المتـــروك: والمخلــف
ڄ    چ حـين سـار وأقـاموا، -صـلى االله عليـه وسـلم-مخالفة لرسول االله : وقيل ،-صلى االله عليه وسلم

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ      چ وكانــــت غــــزوة تبــــوك فــــي شــــدة الحــــر، ،چڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ

وقـــــد جـــــاءت الأحاديـــــث مبينـــــة لســـــبب نـــــزول الآيـــــة الكريمـــــة ففـــــي . )١٦٠(" يعلمـــــون، چڌڎ  ڎ   ڈ    ڈ 
وذلــك أن رســول ، چچ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌڎ  ڎ   ڈ    ڈ   چ عــن ابــن عبــاس،: " الحــديث

يا رسـول االله، : أمر الناس أن ينبعثوا معه وذلك في الصيف، فقال رجل -االله عليه وسلم صلى-االله 
. )١٦١(" چڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌڎ  ڎ   ڈ    ڈ   چ :الحر شديد ولا نستطيع الخروج، فـلا تنفـر فـي الحـر، فقـال

إلا لعـدم فقهـم  فقد بينت الآية حال هؤلاء وما كانوا عليه من النفاق، وأنهم ما وصـلوا إلـى تلـك الحـال
وأما موضوع الآية . تمكن الإيمان من قلوبهم مالحال وعلمهم بما أراده االله تعالى لهم من الخير ولعد

فَقـُهَ الرجُـلُ يَفْقـُهُ فِقْهـاً وفَقِـهَ و العِلْـمُ فـي الـدين، : ، وهـي فـي اللغـة)الفقه(عند الزاغوني فهو معنى كلمة 
ـبَعِ منهـا: وفَحْـلٌ فَقِيْـهٌ  ،تَعَلـمُ الفِقْـهِ : والتفَقـهُ  ، بَينْتَ له :أي، تُهوأفْقَهْ ، عَلِمَ : يَفْقَهُ فَقَهاً  عـالِمٌ بـذَوَاتِ الض. 

 :وفَقِـهَ عنّـي، أي ،فَقـُهَ فـي معنـى الفقـه أيضـاً  :فَقِهَ الرجلُ يفقـَه فِقْهـاً، فهـو فقيـه، والجمـع فُقَهـاء؛ وقـالوا
وتَفَقـهَ، إذا . عة، والعـالِمُ بـه فَقيـهٌ، وقـد فَقـُهَ بالضـم فَقاهَـةً، وفَقهـَهُ االلهم خُص بـه عِلْـمُ الشـريث .فَهِمَ عنّي

، أحسـن إدراكـه، فهـو فقـه: فقهـا، وفقهـا الأمـرفقـه : وقيـل .وفاقَهْتُهُ، إذا باحثتَه فـي العلـم ،تعاطى ذلك
ڱ  ڱ  ں  ں    گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱچ    :قولـه تعـالى فهم، وعلـم، وفـي القـرآن الكـريم

: الأمــرأفقــه فــلان ، يهــاقصــار ف: فقــه فــلان فقاهــة، )٤٤:الإســراء( چڻ   ڻ  ٹ  ٹۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ہ  
، الهـم، والفطنـة: الفقـه، و فيـه هتفقـ: تفهـم، وتفطنـه، ويقـال: مـرالأ، صار فقيهـا: تفقه الرجل، فهمه إياه

حكــام الشــرعية هــو العلــم بالأ: صــولفــي اصــطلاح أهــل الأ، و العلــم بالشــئ، ثــم خــص بعلــم الشــريعةو 



 

الجمـع بـين : عنـد أهـل الحقيقـة، و حفـظ الفـروع: عند الفقهاء، و الفرعية، المكتسب من أدلتها التفصيلية
مـن : عند المالكيـة، و العالم الفطن: الفقيه: ، وقيلعلم بالمسائل الشرعية العمليةال: ، وقيلالعلم والعمل

مــن : عنــد الحنفيــة، و وهــو المجتهــد وى، وإن قصــر عــن الاجتهــادوالفتــ والتعلــيم شــغل أوقاتــه بالمطالعــة
هـو المجتهـد، وإطلاقـه ، و حكـام المتعلقـة بنفسـه، وغيـرهإدراك فـي الأ يحفظ الفروع الفقهيـة، ويصـير لـه

والحرمــــة، ، كالحــــل، حكــــام الشــــرعية العمليــــةالعــــالم بالأ، وهــــو علــــى المقلــــد الحــــافظ للمســــائل مجــــاز
  . هـ.أ..... واالله أعلم. هذا فإن رأي الزاغوني رأي لغوي وعلى .)١٦٢(والصحة، والفساد

  
  
  

                               ې  ېچ  : مــا جــاء فــي قولــه تعــالى

 چ                                   ی  ی  ي  ي     
  ).١٥:الشورى(

إن الكـلام : أن معناهـا: والثـاني :فـي هـذه الآيـة قـولان، چ          چ : " قال ابـن الجـوزي
بعد ظُهور الحُجـج والبـراهين قـد سـقط بيننـا، فعلـى هـذا هـي مُحْكَمـة، حكـاه شـيخنا علـيّ بـن عبيـد االله 

   .)١٦٣("عن طائفة من المفسرين 
وحـاه إليـك يـا فإلى ذلك الدين الذي شَرَع لكم، ووصّى به نوحا، وأ: يقول تعالى ذكره" : قال الطبري  

 ،محمد، فادع عباد االله، واستقم على العمل به، ولا تزغ عنه، واثبت عليه كمـا أمـرك ربـك بالاسـتقامة
فـإلى ذلـك، فوضـعت الـلام موضـع إلـى، ولا تتبـع يـا محمـد أهـواء الـذين : فلذلك فادع، والمعنى: وقيل

د القـرون الماضـية قـبلهم، فتشـك شكوا في الحقّ الـذي شـرعه االله لكـم مـن الـذين أورثـوا الكتـاب مـن بعـ
صدّقت بما أنزل االله من كتاب كائنـا مـا كـان ذلـك الكتـاب، : وقل لهم يا محمد، فيه، كالذي شكوا فيه

تــوراة كــان أو إنجــيلا أو زبــورا أو صــحف إبــراهيم، لا أكــذب بشــيء مــن ذلــك تكــذيبكم ببعضــه معشــر 
أن أعدل بينكم معشر الأحزاب، فأسير وأمرني ربي : وقل لهم يا محمد، الأحزاب، وتصديقكم ببعض

أهـل  ناالله مالكنا ومالككم معشر الأحـزاب مـ، فيكم جميعا بالحق الذي أمرني به وبعثني بالدعاء إليه
لا ، و لنـــا ثـــواب مـــا اكتســـبناه مـــن الأعمـــال، ولكـــم ثـــواب مـــا اكتســـبتم منهـــا، الكتـــابين التـــوراة والإنجيـــل

ليـه المعـاد ، إالقيامة، فيقضـي بيننـا بـالحقّ فيمـا اختلفنـا فيـه االله يجمع بيننا يوم، خصومة بيننا وبينكم
فلأجــل ذلــك التفــرق أو الكتــاب، أو العلـــم } فَلِــذَلِكَ { : " وقــال البيضــاوي .)١٦٤(" والمرجــع بعــد مماتنــا

لمـا أوتيـت، وعلــى هـذا يجــوز أن  الإتبــاعإلـى الاتفـاق علــى الملـة الحنيفيـة أو } فــادع { ، الـذي أوتيتـه
واســتقم علــى الــدعوة كمــا } واســتقم كَمَــا أُمِــرْتَ { ، م فــي موضــع إلــى لإِفــادة الصــلة والتعليــلتكــون الــلا

جميـع  :يعنـي} وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ االله مِن كتـاب { ، الباطلة} وَلاَ تَتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ { ، أمرك االله تعالى
ــنَكُمُ { ، عضالكتــب المنزلــة لا كالكفــار الــذين آمنــوا بــبعض وكفــروا بــب فــي تبليــغ } وَأُمِــرْتُ لأَِ◌عْــدِلَ بَيْ



 

االله { ، الشرائع والحكومات، والأول إشارة إلى كمال القـوة النظريـة وهـذا إشـارة إلـى كمـال القـوة العمليـة
ـ{ ، وكـل مجـازى بعملـه} لَنَـا أعمالنـا وَلَكُـمْ أعمـالكم { ، خالق الكـل ومتـولي أمـره} رَبنَا وَرَبكُمْ  ةَ لاَ حُج

لا حجاج بمعنـى لا خصـومة إذ الحـق قـد ظهـر ولـم يبـق للمحاجـة مجـال ولا للخـلاف ، }بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ 
ــهِ المصــير { ، يــوم القيامــة} االله يَجْمَــعُ بَيْنَنَــا { ، مبــدأ ســوى العنــاد مرجــع الكــل لفصــل القضــاء، } وَإِلَيْ

وقــال "  .)١٦٥("منســوخة بآيــة القتــال ولــيس فــي الآيــة مــا يــدل علــى متاركــة الكفــار رأســاً حتــى تكــون 
قولـــه  :وقيـــل: " وقـــال القرطبـــي. )١٦٦(" لا خصـــومة بيننـــا وبيـــنكم ،چ          چ : مجاهـــد
امت، فلــم ـد قـــن البــراهين قــد ظهــرت، والحجــج قــلأخ؛ لــيس بمنســو  ،چ          چ : تعــالى

. ن هـذا القـول يكــون الزاغـوني قـد أخـذ رأيــهومـ .)١٦٧(" دالـيبـق إلا العنـاد، وبعـد العنـاد لا حجــة ولا جـ
  . هـ.أ..... واالله أعلم

  
  
  

  ). ٣:البروج( چپ  پ   ڀ  چ  : ما جاء في قوله تعالى
الأمــم ، حكـــاه : الأنبيــاء علــيهم الســـلام ، والمشــهود : أن الشــاهد : " -رحمـــه االله–قــال ابــن الجــوزي 

   .)١٦٨("شيخنا علي بن عبيد االله 
ومـــن يشـــهد فـــي ذلـــك اليـــوم مـــن الخلائـــق ومـــا أحضـــر فيـــه مـــن  ،چپ  پ   ڀ   چ: " قـــال البيضـــاوي  

: لا يكتنـه وصـفهما، أو المبالغـة فـي الكثـرة كأنـه قيـل :أي ،العجائب، وتنكيرهمـا للإبهـام فـي الوصـف
وأمته، أو أمته وسائر الأمم،  -عليه الصلاة والسلام-ما أفرطت كثرته من شاهد ومشهود، أو النبي 

ه وهـــو شـــاهد علـــى قـــ، أو عكســـه فـــإن الخـــالق مطلـــع علـــى خل، أو الخـــالق والخلـــقتـــهأو كـــل نبـــي وأم
وجــوده، أو الملــك الحفــيظ والمكلــف أو يــوم النحــر، أو عرفــة والحجــيج، أو يــوم الجمعــة والجمــع فإنــه 

في ذلك اليوم الذي تعرض فيـه  ،چپ  پ   ڀ  چ : " وقال سيد قطب .)١٦٩("يشهد له أو كل يوم وأهله 
 ،ويعلـم كـل شـيء، ، ويصـبح الجميـع شـاهدينتعرض فيه الخلائـق، فتصـبح كلهـا مشـهودة، و الأعمال

وشــمل هـذا كــل مـن اتصــف بهــذا : وقيـل .)١٧٠("ويظهـر مكشــوفاً لا يسـتره ســاتر عـن القلــوب والعيــون 
وقــد اختلــف أهــل العلــم فــي  .)١٧١(مبصــر ومبصــر، وحاضــر ومحضــور، وراء ومرئــي: أي ،الوصــف

 ،وهو يوم الجمعة، ومشهود: وأقسم بشاهد، قالوا: معنى ذلك: " فمنهم من قال؛ )١٧٢(تفسير هذه الآية
 :الـقـ ،چپ  پ   ڀ  چ : -رضـي االله عنـه-عـن أبـي هريـرة : " ، واستدلوا بالحديثوهو يوم عرفة: قالوا

، يوم القيامة: محمد، والمشهود: الشاهد: وقال آخرون. )١٧٣(" الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة
صــلى االله عليــه -الشــاهد محمــد  :قــال ،چپ  پ   ڀ  چ : قولــه، بــن عبــاساعــن : " ســتدلوا بالحــديثوا

 چڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک گ گ چ : وذلــــــك قولــــــه، والمشــــــهود يــــــوم القيامــــــة -وســــــلم

"  :، واســتدلوا بالحــديثيــوم القيامــة: الإنســان، والمشــهود: الشــاهد: وقــال آخــرون. )١٧٤() "٤١:النســاء(



 

ــهـعــ وقــال  .)١٧٥(يــوم القيامــة :ابــن آدم، والمشــهود: الشــاهد: قــال ،چپ  پ   ڀ  چ  :ن مجاهــد، فــي قول
پ  پ   چ  :عـن عكرِمـة، فـي قولـه: " ، واستدلوا بالحـديثيوم الجمعة: محمد، والمشهود: الشاهد: آخرون

ژ   ڑ  ڑ   ک  ک    ڎ  ڈ    ڈ  ژچ :يـوم الجمعـة، فـذلك قولـه: محمـد، والمشـهود: الشاهد: قال ،چڀ  

، واســـتدلوا يـــوم القيامـــة: االله، والمشـــهود: الشـــاهد: وقـــال آخـــرون. )١٧٦() "٤١:النســـاء( چک  ک گ گ 
يـــوم : يقـــول، وَمَشْـــهُود، االله :يقـــول، وَشَـــاهِد ،چپ  پ   ڀ  چ  :ن ابـــن عبـــاس، فـــي قولـــهعـــ: " بالحـــديث

: " واســتدلوا بالحــديث، يــوم الجمعــة: يــوم الأضــحى، والمشــهود: الشــاهد: وقــال آخــرون .)١٧٧(" القيامــة
ســألت أحــدًا قبلــي؟ : قــال ،چپ  پ   ڀ  چ : قولــه ســأل رجــل الحســن بــن علــيّ، عــن: عــن شــباك، قــال

: وقـــال آخـــرون .)١٧٨(" يـــوم الـــذبح، ويـــوم الجمعـــة :نعـــم، ســـألت ابـــن عمـــر وابـــن الزبيـــر، فقـــالا: قـــال
  ،چپ  پ   ڀ  چ  :عـن ابـن عبـاس: " لحـديث، واسـتدلوا بايوم الأضحى، والمشهود، يوم عَرَفـة: الشاهد

ڎ  ڈ    چ :الشـاهد جميـع الأنبيـاء لقولـه: قيـل" و .)١٧٩(" يـوم القيامـة: يوم عرفة، والمشـهود: الشاهد: قال

ــــاء ، )٤١:النســــاء( چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک گ گ  ومــــن هــــذا  .)١٨٠("والمشــــهود أمــــم الأنبي
  . هـ. أ..... واالله أعلم. القول أخذ الزاغوني رأيه

  
  
  

  ). ١:الفجر( چٱ      ٻ  چ  : ما جاء في قوله تعالى
ضـوء النهـار إذا انشـق عنـه : الفجـر: قـال شـيخنا علـي بـن عبيـد االله: " -رحمه االله–قال ابن الجوزي 

إذا انشــق فيــه موضــع لخــروج : انفجــر النهــر ينفجــر انفجــاراً : الليــل، وهــو مــأخوذ مــن الانفجــار، يقــال
   .)١٨١("لأنه خرج عن طاعة االله  ؛ا سمي الفاجر فاجراً الماء، ومن هذ

 .)١٨٢(" هــذا قســم، أقســم ربنــا جــلّ ثنــاؤه بــالفجر، وهــو فجــر الصــبح، چٱ      ٻ  چ : " قــال الطبــري  
، )١٨:التكـوير( چگ  ڳ  ڳ  ڳ چ  : أقسم بالصبح أو فلقه كقولـه، چٱ      ٻ  چ : " وقال البيضاوي

القسم بالفجر يبين أهمية هذا الوقت عند رب العزة ولذلك جاء القسم به، على أن  .)١٨٣("أو بصلاته 
قسـم أقسـم االله تعـالى بـه، وهـو انفجـار الصـبح مـن أفـق ، چٱ      ٻ  چ : قوله تعالى: " قال الماوردي

كعمــود نــور لا عــرض لــه، ثــم  يبــدو فــالأول منهمــا مســتطيل كــذنب الســرحان: المشــرق، وهمــا فجــران
ـــ ـــه كـــذب  ؛ه، ويســـمى هـــذا الفجـــر المبشـــر للصـــبح، وبعضـــهم يســـميه الكـــاذبيغيـــب لظـــلام يتخلل لأن

وأمــا الثــاني فهــو مســتطيل النــور ، وهــو مــن جملــة الليــل لا تــأثير لــه فــي صــلاة ولا صــوم، بالصــبح
 منتشر في الأفق ويسمى الفجر الصادق لأنه صدقك عن الصـبح، وبـه يتعلـق حكـم الصـلاة والصـوم

ذات الأرواح ، القســم فــي مطلــع الســورة يضــم هــذه المشــاهد والخلائــق هــذا: " وقــال ســيد قطــب .)١٨٤("
ساعة تنفس الحياة في يسر، وفرح، وابتسام، وإيناس ودود ، چٱ      ٻ  چ  :اللطيفة المأنوسة الشفيفة

واختلف . )١٨٥(" !، وكأن تفتحه ابتهال، وكأن أنفاسه مناجاةندي، والوجود الغافي يستيقظ رويداً رويداً 



 

ن عبـاس ـبـان ـعـ: " ديثـ، واسـتدلوا بالحـعُنِي به النهـار: فقال بعضهم، )١٨٦(لم بما عنته الآيةأهل الع
عُنِــــيَ بــــه صــــلاة : وقــــال آخــــرون. )١٨٧(" فجــــر النهــــار :قــــال ،چٱ      ٻ  چ  : -رضــــي االله عنهمــــا-

وقـال  .)١٨٨("صلاة الفجر: يعني ،چٱ      ٻ  چ  :عن ابن عباس، قوله: " ، واستدلوا بالحديثالصبح
: الفجـر: لاقـ ،چٱ      ٻ  چ  :عن عكرِمـة، فـي قولـه: " ، واستدلوا بالحديثهو فجر الصبح: آخرون

وأمــا الصــبح فــلا ، ضــوء الصــبح، وقــد انفجــر الصــبح: أمــا الفجــر فــي اللغــة فهــو .)١٨٩(" فجــر الصــبح
انْفَجـــرت : ويقـــال، منــهالموضــع الـــذي يَفْجَـــرُ : والمَفْجَـــرُ ، تفجيــرك المـــاء: والفَجْـــرُ ، يكــون إلا الصـــادق

وعلــى هــذا  .)١٩٠(الربيـة والكــذب مــن الفُجـور: علـيهم الــدواهي، إذا جـاءهم الكثيــر منهــا بغتـه، والفُجــور
  . هـ.أ..... واالله أعلم. فالرأي الذي قال به الزاغوني رأي لغوي

  
  

  ...انتهى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   -:الخاتمة
من أعلام الحنابلة، وله باع فـي كـل مـا تقـدم أبو الحسن الزاغوني، فقيه، أصولي، محدث، متكلم،  -

  .فيه مظاهر القوة مع قلة هذا الرأيذكره من علوم وفنون، وله رأي في التفسير، نلمح 
يتابع الزاغوني في آرائه التفسيرية الحديث النبوي تارة، وأقوال الصحابة أخرى، وأقوال التابعين تارة  -

  .أخرى، فيما يخص التفسير بالمأثور
مــد الزاغــوني كــذلك فــي كثيــر مــن آرائــه التفســيرية علــى لغــة العــرب ومعــاني الكلمــات ومــا تخــرج يعت -

  . إليه وتحتمل معناه عندهم



 

ولكونــه مــن فقهــاء الحنابلــة أخــذ بعضــاً مــن تلــك الآراء مــن مذهبــه الفقهــي مســتنداً فــي ذلــك إلــى مــا  -
  . ذهب إليه فقهاء الحنابلة

ه التفسـيرية بـين الفقـه والحـديث تـارة، وبـين الفقـه واللغـة أخـرى، يجمع أبو الحسن الزاغـوني فـي آرائـ -
  . وبينها جميعاً أخرى

ة عــن يتحــدث مــرّ فيعتمــد فــي بعــض مــن تلــك الآراء علــى مــا قدمــه العلمــاء فــي مجــال علــوم القــرآن،  -
  . أخرى عن المحكم، وهكذايتحدث مرّة الناسخ والمنسوخ ، و 

  . فسير؛ بل كان مردداً لمن سبقه من العلماءلم ينفرد الزاغوني برأي واحد في الت -
، علــى الكثيــر مــن المباحــث العلميــة فــي كــل الفنــون )زاد المســير فــي علــم التفســير: (احتــوى كتــاب -

       . ، مما يدعونا إلى التأمل فيه ودراسة ما احتواهوالعلوم من لغة وأدب وتأريخ وحديث وفقه، وغير ذلك
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -:عالمصادر والمراج

ســـيد الجميلـــي، دار الكتـــاب العربـــي، بيـــروت . د: الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام، تحقيـــق: الآمـــدي -
  ).هـ١٤٠٤(
-٢ط(عبــد االله القاضــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت : ي التــأريخ، تحقيــقـامل فـــابــن الأثيــر، الكــ -

  ).م١٩٩٥-هـ١٤١٥
أحمـــد الـــزاوي، ومحمـــود محمـــد  طـــاهر: ابـــن الأثيـــر، النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث والأثـــر، تحقيـــق -

  .)م١٩٧٩-هـ١٣٩٩(ة العلمية، بيروت الطناحي، المكتب
  .، المسند، مؤسسة قرطبة، مصربن حنبل أحمدالإمام  -



 

أحمـــــد عبـــــد الـــــرحمن مخيمـــــر، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت : الأزهـــــري، تهـــــذيب اللغـــــة، تحقيـــــق -
  ).م٢٠٠٤(
عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت محمـد : البـاجي، المنتقـى شـرح موطـأ مالـك، تحقيـق -
  ).م١٩٩٩-هـ١٤٢٠(
-٣ط(البغـــا، دار ابـــن كثيـــر، اليمامـــة، بيـــروت  يـــبمصـــطفى د. د: البخـــاري، الصـــحيح، تحقيـــق -

  ).م١٩٨٧-هـ١٤٠٧
محمـــد عبـــد االله النمـــر، وعثمـــان جمعـــة ضـــميرية، : البغـــوي، معـــالم التنزيـــل، حققـــه وخـــرج أحاديثـــه -

  .)م١٩٩٧-هـ١٤١٧ -٤ط(دار طيبة للنشر والتوزيع وسليمان مسلم الحرش، 
عبــد القــادر عرفــات العشــا حســونة، دار الفكــر، : البيضــاوي، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، تحقيــق -

  ).م١٩٩٦-هـ١٤١٦(بيروت 
-٣ط(الشـيخ عـامر أحمـد حيـدر، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، بيـروت : البيهقي، الزهد الكبير، تحقيق -

  ).م١٩٩٦
ينـة المنـورة محمد ضياء الـدين الأعظمـي، مكتبـة الـدار، المد. د: هقي، السنن الصغرى، تحقيقالبي -
  .)م١٩٨٩-هـ١٤١٠(
ــــة دار البــــاز، مكــــة المكرمــــة  - ــــادر عطــــا، مكتب ــــد الق ــــق، محمــــد عب البيهقــــي، الســــنن الكبــــرى، تحقي
  ).م١٩٩٤-هـ١٤١٤(

لعلمية، بيروت ر الكتب امحمد السعيد بسيوني زغلول، دا: البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق - 
  ).هـ١٤١٠(
  .أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت: الترمذي، السنن، تحقيق -
عبـــــد االله عمـــــر البـــــارودي، مؤسســـــة الكتـــــب الثقافيـــــة، بيـــــروت : ابـــــن الجـــــارود، المنتقـــــى، تحقيـــــق -
  ).م١٩٨٨-هـ١٤٠٨(
  
ــــم التفســــير، الم - ــــن الجــــوزي، زاد المســــير فــــي عل ــــن حــــزم اب ــــب الإســــلامي، دار اب -هـــــ١٤٢٣(كت

  ).م٢٠٠٢
  ).م٢٠٠١(ابن الجوزي، نواسخ القرآن، المكتبة العصرية، الدار النموذجية  -

ملايـــين، بيـــروت أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، دار العلـــم لل: الجـــوهري، الصـــحاح فـــي اللغـــة، تحقيـــق -
  .)١٩٩٠-٤ط(

  ).م١٩٥٢-هـ١٢٧١(لعربي، بيروت ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، دار إحياء التراث ا -

، أســعد محمــد الطيـب، مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز: ابـن أبــي حــاتم، تفســير ابــن أبـي حــاتم، تحقيــق -



 

  ).م١٩٧٧-هـ١٤١٧(الرياض 

  ).م١٩٩٠(حاتم الضامن، نصوص محققة في علوم القرآن الكريم، الموصل . د -

، ةقــادر عطــا، دار الكتــب العلميــالحــاكم، المســتدرك علــى الصــحيحين، تحقيــق، مصــطفى عبــد ال -
  ).م١٩٩٠-هـ١٤١١(بيروت 

معظم حسين، تصوير دار الكتب العلمية : الأستاذ الدكتور: الحاكم، معرفة علوم الحديث، تحقيق -
  .ةعن الطبعة الهندي

-هـــــ١٤١٤-٢ط(شــــعيب الأرنــــؤوط، مؤسســــة الرســــالة، بيــــروت : ابــــن حبــــان، الصــــحيح، تحقيــــق -
  .)م١٩٩٣

علــي محمــد البجــاوي، المؤسســة المصــرية : المنتبــه بتحريــر المشــتبه، تحقيــق ابــن حجــر، تبصــير -
  ).م١٩٦٤(العامة للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة 

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، ومحــب الــدين الخطيــب، دار المعرفــة، : ابــن حجــر، فــتح البــاري، تحقيــق -
  ).هـ١٣٧٩(بيروت 

الهنــد، مؤسســة الأعلمــي، بيــروت  -عــارف النظاميــةدائــرة الم: ابــن حجــر، لســان الميــزان، تحقيــق -
  ).م١٩٨٦-هـ١٤٠٦-٣ط(

  ).هـ١٤٠٤(ابن حزم، الإحكام في أصول القرآن، دار الحديث، القاهرة  -

عبـد الغفـار سـليمان البنـداري، . د: ابن حزم الظاهري، الناسخ والمنسوخ فـي القـرآن الكـريم، تحقيـق -
  ).م١٩٨٦-هـ١٤٠٦(دار الكتب العلمية، بيروت 

علــي معــوض، وعــادل عبــد الموجــود، دار : أبــو حيــان الأندلســي، تفســير البحــر المحــيط، تحقيــق -
  .الكتب العلمية، بيروت

  ).م١٩٧٩-هـ١٣٩٩(الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الفكر، بيروت  -

اد، الخطيـــــــب البغـــــــدادي، الكفايـــــــة فـــــــي علـــــــوم الروايـــــــة، دائـــــــرة المعـــــــارف العثمانيـــــــة، حيـــــــدر آبـــــــ -
  ).هـ١٣٥٧(الدكن

  .محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر: أبو داود، السنن، تحقيق -

  ).م١٩٨٧(ابن دريد، جمهرة اللغة، دار العلم للملايين، بيروت  -

عمــر عبــد الســلام تــدمري، دار . د: الــذهبي، تــأريخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام، تحقيــق -
  ).هـ١٤٠٧( الكتاب العربي، لبنان، بيروت

شــــعيب الأرنــــاؤوط، ومحمــــد نعــــيم العرقسوســــي، مؤسســــة : الــــذهبي، ســــير أعــــلام النــــبلاء، تحقيــــق -



 

  ).هـ١٤١٣-٩ط(الرسالة، بيروت 

ـــذهبي، طبقـــات المحـــدثين، تحقيـــق - ـــرحيم ســـعيد، دار الفرقـــان، عمـــان، الأردن . د: ال ـــد ال همـــام عب
  ).هـ١٤٠٤(

ح الــدين المنجــد، مطبعــة حكومــة الكويــت، صــلا. د: الــذهبي، العبــر فــي خبــر مــن غبــر، تحقيــق -
  ).م١٩٨٤-٢ط( الكويت

عادل أحمـد : علي محمد معوض، والشيخ:الشيخ: الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق -
  ).م١٩٩٥(عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت 

لــواني، مؤسســة طــه جــابر فيــاض الع: الــرازي، المحصــول فــي علــم أصــول الفقــه، دراســة وتحقيــق -
  ).م١٩٩٢-هـ١٤١٢-٢ط(الرسالة، بيروت 

صــفوان عــدنان داوودي، مطبعــة كيميــا، قــم : الراغــب الأصــفهاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن، تحقيــق -
  ).هـ١٤٢٥-٤ط(
  .)هـ ١٤٠٨(ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، دار المعرفة، بيروت  -
  ).م١٩٧٩-٤ط(وت لملايين، بير لالزركلي، الأعلام، دار العلم  -
  .الزمخشري، الكشاف، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع -
  .)م١٩٨٨-هـ١٤٠٨-٢ط(ر الفكر، دمشق سعد أبو حبيب، القاموس الفقهي، دا .د -
، اللويحـق معـلا بـن الـرحمن عبـد: ، تحقيـقالمنـان كـلام تفسـير فـي الـرحمن الكريم تيسيرالسعدي،  -

  .)م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠(، بيروت الرسالة مؤسسة
  ).م٢٠٠٥-٣٥ط(سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق  -
  ).م١٩٨٣-هـ١٤٠٣(السيوطي، الدر المنثور، دار الفكر، بيروت  -
ســمير بــن أمــين الزهيــري، مكتبــة المنــار، الزرقــاء : ناســخ الحــديث ومنســوخه، تحقيــق ،ابــن شــاهين -
  ).م١٩٨٨-هـ١٤٠٨(
  .، دار الفكر، بيروتبين فني الرواية والدراية في علم التفسيرالشوكاني، فتح القدير الجامع  -
  .)هـ١٤٠٩(الرشد، الرياض  تبةككمال يوسف الحوت، م: ابن أبي شيبة، المصنف، تحقيق -
محمـد حسـن آل ياســين، مطبعـة المعـارف، بغــداد : الصـاحب بـن عبـاد، المحــيط فـي اللغـة، تحقيــق -
  ).م١٩٨١-م١٩٧٥(
  ).م١٩٦٢-٢ط(هلموت ريتر، المعهد الألماني للأبحاث : يات، تحقيقالصفدي، الوافي بالوف -
إلــى مقــام التوحيــد،  أبــو طالــب المكــي، قــوت القلــوب فــي معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد -

  ).هـ١٣٥١(المطبعة المصرية 
حمـــــدي عبـــــد المجيـــــد الســـــلفي، مؤسســـــة الرســـــالة، بيـــــروت : الطبرانـــــي، مســـــند الشـــــاميين، تحقيـــــق -



 

  ).م١٩٨٤-هـ١٤٠٥(
أحمد محمد شـاكر، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت : الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق -
  ).م٢٠٠٠-هـ٠١٤٢٠(
  ).م١٩٩٧(ابن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس  -
ري، وزارة بكــمصــطفى بــن أحمــد العلــوي، ومحمــد عبــد الكبيــر ال: ابــن عبــد البــر، التمهيــد، تحقيــق -

  ).هـ١٣٨٧(عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب 
العطـــار، حاشـــية العطـــار علـــى شـــرح الجـــلال المحلـــي علـــى جمـــع الجوامـــع، دار الكتـــب العلميـــة،  -

  .بيروت
  .الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الكتب العلمية، بيروت العمادابن  -
ن، تراجم مصنفي الكتـب العربيـة، مكتبـة المثنـى، بيـروت، دار عمر رضا كحالة، معجم المؤلفي. د -

  .إحياء التراث العربي، بيروت
  ).م١٩٣٩(الغزالي، إحياء علوم الدين، طبعة مصطفى البابي الحلبي  -
محمــد عبــد الســلام شــافي، دار الكتــب العلميــة، : الغزالــي، المستصــفى فــي علــم الأصــول، تحقيــق -

  ).م١٩٩٣-هـ١٤١٣(بيروت 
  .)م١٩٨٩(أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت : زالي، ميزان العمل، تحقيقالغ -
-٢ط(خليـــــل مـــــأمون شـــــيحا، دار المعرفـــــة، بيـــــروت : الفيروزآبـــــادي، القـــــاموس المحـــــيط، تحقيـــــق -

  ).م٢٠٠٧
  .ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت -
عبـد المحسـن بــن عبـد االله التركـي، وعبـد الفتـاح الحلـو، دار عــالم . د: ابـن قدامـة، المغنـي، تحقيـق -

  ).هـ١٤٢٨-٥ط(الكتب، الرياض 
  .)م١٩٨٥-هـ١٤٠٥(بيروت القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي،  -
  
لنجــار، دار الجيــل، بيــروت حســين زهــدي ا: ابــن قتيبــة الــدينوري، تأويــل مختلــف الحــديث، تحقيــق -
  ).م١٩٧٢-هـ١٣٩٣(
  .ابن كثير، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت -
ســـامي بـــن محمـــد ســـلامة، دار طيبـــة للنشـــر والتوزيـــع : ابـــن كثيـــر، تفســـير القـــرآن العظـــيم، تحقيـــق -
  ).م١٩٩٩-هـ١٤٢٠-٢ط(
  ).هـ١٤١١(ابن ماكولا، الإكمال، دار الكتب العلمية، بيروت  -
ب العلميــة، بيــروت الســيد بــن عبــد المقصــود، دار الكتــ: لمــاوردي، تفســير النكــت والعيــون، تحقيــقا -
  .)م٢٠٠٧(



 

اركفوري، دار ـن إدريـــس المبــــمد بــــن محــــرضـــاء االله بـــ: و محمـــد الأصـــبهاني، العظمـــة، تحقيـــقـأبـــ -
  ).هـ١٤٠٨(رياض ـاصمة، الـالع
وسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت كمال ي: محمد عبد الغني البغدادي، التقييد، تحقيق - 
 ). هـ١٤٠٨(

عبــد القيــوم عبــد رب النبــي، جامعــة أم . د: محمــد عبــد الغنــي البغــدادي، تكملــة الإكمــال، تحقيــق -
    ).هـ١٤١٠(القرى، مكة المكرمة 

  ).هـ١٤٠٨(سالم أحمد السلفي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت : المروزي، السنة، تحقيق -
  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: حيح، تحقيقمسلم، الص -
عبـــد الـــرحمن بـــن ســـليمان : ابـــن مفلـــح، المقصـــد الأرشـــد فـــي ذكـــر أصـــحاب الإمـــام أحمـــد، تحقيـــق -

  ).م١٩٩٠(العثيمين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض 
  ).هـ١٣٥٦(المناوي، فيض القدير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر  -
  .ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت -
  ).م١٩٩٥(الميداني، مجمع الأمثال، دار مكتبة الحياة، بيروت  -
  ).هـ١٤٠٥-٤ط(أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، دار الكتاب العربي، بيروت  -
-٢ط(النـــووي، المنهــــاج شــــرح صــــحيح مســــلم بـــن الحجــــاج، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي، بيــــروت  -

  ).هـ١٣٩٢
  ).م١٩٦٩-٢ط(هبة االله بن سلامة، الناسخ والمنسوخ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  -
  .ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار الفكر، بيروت -
  ...www.almeshkat.net/books/open.php?book=988: الرابط -
  
  
  

   -:الهوامش
                           

شعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، : الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: رينظ )١(
: الصفدي، الوافي بالوفيات، تحقيق). ١٩/٦٠٥): (هـ١٤١٣-٩ط(مؤسسة الرسالة، بيروت 

 ). ٦/٤٥٣): (م١٩٦٢- ٢ط(هلموت ريتر، المعهد الألماني للأبحاث 

محمد عبد ). ٣/٣٦٩):( هـ١٤١١(ة، بيروت ابن ماكولا، الإكمال، دار الكتب العلمي: ينظر) ٢(
عبد القيوم عبد رب النبي، جامعة أم القرى، مكة . د: الغني البغدادي، تكملة الإكمال، تحقيق

الذهبي، ميزان الاعتدال ). ١٩/٦٠٥: (الذهبي، سير أعلام النبلاء ). ٣/٦٣): (هـ١٤١٠(المكرمة 



 

                                                                             

عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب : شيخعلي محمد معوض، وال:الشيخ: في نقد الرجال، تحقيق
 ).  ٥/١٧٣): (م١٩٩٥(العلمية، بيروت 

: محمد عبد الغني البغدادي، مصدر سابق). ٣/٣٦٩: (ابن ماكولا، مصدر سابق: ينظر) ٣(
همام . د: الذهبي، طبقات المحدثين، تحقيق). ١٩/٦٠٥: (الذهبي، سير أعلام النبلاء).٣/٦٣(

ابن حجر، لسان الميزان، ). ١٥٤): (هـ١٤٠٤(لفرقان، عمان، الأردن عبد الرحيم سعيد، دار ا
): م١٩٨٦-هـ١٤٠٦-٣ط(الهند، مؤسسة الأعلمي، بيروت  - دائرة المعارف النظامية: تحقيق

 ).  ٤/٣١٠): (م١٩٧٩- ٤ط(الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت ). ٤/٢٤٢(

: محمد عبد الغني البغدادي، مصدر سابق ).٣/٣٦٩: (ابن ماكولا، مصدر سابق: ينظر) ٤(
: ميزان الاعتدال). ١٥٤: (طبقات المحدثين). ١٩/٦٠٥: (الذهبي، سير أعلام النبلاء). ٣/٦٣(
 ).    ٤/٣١٠: (الزركلي، مصدر سابق). ٤/٢٤٢: (ابن حجر، مصدر سابق). ٥/١٧٣(

وي، المؤسسة المصرية علي محمد البجا: ابن حجر، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تحقيق) ٥(
 ).١/١٥٥): (م١٩٦٤(العامة للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة 

 ). ١٢٧- ٣/١٢٦: (ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار الفكر، بيروت: ينظر) ٦(

 ).٣/٦٣: (محمد بن عبد الغني البغدادي، مصدر سابق) ٧(

 ). ٢٧٩- ٢٠/٢٧٨: (الذهبي، سير أعلام النبلاء) ٨(

 ).٣/٦٤: (عبد الغني البغدادي، مصدر سابق محمد بن) ٩(

 ).١/١٥٥: (ابن حجر، تبصير المنتبه وتحرير المشتبه) ١٠(

ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في ). ١٩/٦٠٦: (الذهبي، سير أعلام النبلاء: ينظر) ١١(
 ).  ٢/٨٠: (أخبار من ذهب، دار الكتب العلمية، بيروت

محمد بن أحمد بن محمد  قة الجليل الصالح مسند الوقت أبو جعفرابن المسلمة الشيخ الإمام الث ∗
أسلم  ،بن عمر بن حسن بن عبيد بن عمرو بن خالد بن الرفيل السلمي البغدادي ابن المسلمةا
، توفي في تاسع جمادي الأولى سنة خمس وستين -رضي االله عنه- رفيل المذكور على يد عمر ـال

  ).   ٢١٤- ١٨/٢١٣(: الذهبي، السير: وأربعمائة، ينظر
ابن البسري الشيخ الجليل العالم الصدوق مسند العراق أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن  ∗

كان شيخا صالحا عالما ثقة عمر  :قال أبو سعد السمعاني ،علي بن البسري البغدادي البندار
مات أبو القاسم ، ءوحدث بالكثير وانتشرت عنه الرواية وكان متواضعا حسن الأخلاق ذا هيئة وروا

 ).٤٠٣- ١٨/٤٠٢: (الذهبي، السير: ، ينظرئةافي سادس رمضان سنة أربع وسبعين وأربع م

بن إبراهيم بن أحمد بن سطور البرزيني العكبري، نسبة إلى قرية بين بغداد  يعقوبأبو محمد  ∗
ت له يد قوية وأوانا، تفقه على القاضي أبي يعلى حتى برع في مذهب أحمد، وبرز على أقرانه وكان



 

                                                                             

: في القرآن والحديث والفقه والأصول والمحاضرات، توفي سنة ست وثمانين وأربعمائة، ينظر
عمر عبد السلام تدمري، دار . د: الذهبي، تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق

  ).   ١٩٧-٣٣/١٩٦): (هـ١٤٠٧(الكتاب العربي، لبنان، بيروت 
: الذهبي، سير أعلام النبلاء). ٣/٦٣: (الغني البغدادي، مصدر سابق محمد بن عبد: ينظر) ١٢(
عبد الرحمن : ابن مفلح، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، تحقيق). ٦٠٦-١٩/٦٠٥(

الزركلي، ). ٢/٢٣٢): (م١٩٩٠(بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض 
 ). ٤/٣١٠: (مصدر سابق

له ، العراق أبو الحسن علي بن عساكر بن المرحب البطائحي الضرير مقرئحي الإمام البطائ ∗
أخذ عنه القراءات الوزير عون الدين وعبد العزيز  ،وكان يدري العربية جيدا ،مصنف في القراءات

بغداد وكان عالما  مقرئكان ، وحدث عنه آخرون ،بن دلف والخطيب بهاء الدين بن الجميزي وعدة
: الذهبي، السير: ائة، ينظرتوفي في شعبان سنة اثنتين وسبعين وخمس م، إماما في السنة بالعربية

)٢٠/٥٤٨٠٥٤٩ .( 

النشادري الفقيه الحنبلي، سمع الكثير وقرأ بن شدقيني  موسى بن أحمد بن محمد أبو القاسم ∗
: بقابن العماد الحنبلي، مصدر سا: بالروايات، توفي سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة، ينظر

)٤/٢٤٥ .( 

بن الحسن الحداد أبو الفرج، الفقيه الحنبلي، تفقه على أبي الحسن الزاغوني،  صدقة بن الحسين ∗
وبرع في الفقه والأصول وقرأ الكلام والمنطق، جمع تأريخاً حسناً على السنين بدأ فيه من وقت وفاة 

: الصفدي، مصدر سابق :شيخه أبي الحسن الزاغوني، توفي سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة، ينظر
 ).٤/٢٤٥: (، ابن العماد الحنبلي، مصدر سابق)١٧/٦٩(

: الذهبي، سير أعلام النبلاء). ٣/٦٣: (محمد بن عبد الغني البغدادي، مصدر سابق: ينظر) ١٣(
 ). ٢/٨١: (ابن العماد الحنبلي، مصدر سابق). ٢/٢٣٣: (ابن مفلح، مصدر سابق). ١٩/٦٠٦(

 ).٣/٣٦٩: (سابقابن ماكولا، مصدر ) ١٤(

 ).٦٠٦- ١٩/٦٠٥: (الذهبي، سير أعلام النبلاء) ١٥(

 ).١٥٤: (الذهبي، طبقات المحدثين) ١٦(

 ).٦/٤٥٣: (الصفدي، مصدر سابق) ١٧(

 ).٢/٢٣٢: (ابن مفلح، مصدر سابق) ١٨(

 ).٢/٨٠: (ابن العماد الحنبلي، مصدر سابق) ١٩(

 ). ٢/٨٠: (المصدر السابق) ٢٠(

). ٢/٨١: (ابن العماد الحنبلي، مصدر سابق). ٢/٢٣٣: (ح، مصدر سابقابن مفل: ينظر) ٢١(



 

                                                                             

، عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب )٤/٣١٠: (الزركلي، مصدر سابق
 ).  ٧/١٤٤: العربية، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت

عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت : يقابن الأثير، الكامل في التأريخ، تحق: ينظر) ٢٢(
). ٣/٦٢: (محمد عبد الغني البغدادي، مصدر سابق). ٩/٢٧٢): (م١٩٩٥- هـ١٤١٥-٢ط(

صلاح الدين المنجد، مطبعة . د: ، العبر في خبر من غبر، تحقيق)١٩/٦٠٥: (الذهبي، السير
ابن ). ٦/٤٥٣: (قالصفدي، مصدر ساب). ٤/٧٢): (م١٩٨٤-٢ط(حكومة الكويت، الكويت 

). ٢/٢٣٢: (ابن مفلح، مصدر سابق). ١٢/٢٠٤: (كثير، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت
 ).    ٢/٨١: (ابن العماد الحنبلي، مصدر سابق

كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، : محمد عبد الغني البغدادي، التقييد، تحقيق: ينظر ∗
 . ، وما بعدها)٢١/٣٦٥: (هبي، سير أعلام النبلاءالذ). ٣٤٤): (هـ١٤٠٨(بيروت 

 ...www.almeshkat.net/books/open.php?book=988 :ينظر الرابط ∗

- هـ١٤٢٣(ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، دار ابن حزم ) ٢٣(
 ). ١/١٠): (م٢٠٠٢

- ٣ط(ابن كثير، اليمامة، بيروت  البغا، دار ديب مصطفى. د: البخاري، الصحيح، تحقيق) ٢٤(
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : مسلم، الصحيح، تحقيق ).٣/١٢٢٤): (م١٩٨٧-هـ١٤٠٧

  ).٤/١٨٤٦: (التراث العربي، بيروت

- ٢ط(النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت ) ٢٥(
 ).١٣٥- ١٥/١٣٤): (هـ١٣٩٢

 ).٤/٢٠٨٧: (مصدر سابقمسلم، ) ٢٦(

  ).٢/١٣٧): (هـ١٣٥٦(المناوي، فيض القدير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر ) ٢٧(

: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت: الترمذي، السنن، تحقيق) ٢٨(
 .هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي عقب تخريجه الحديث )٢/٥١٦(

 ).٣/١٢١٩: (قمسلم، مصدر ساب) ٢٩(

 ).٢٨- ١١/٢٧: (النووي، مصدر سابق) ٣٠(

 ).٢/٨٥٧: (البخاري، مصدر سابق) ٣١(

هذا حديث حسن : قال الترمذي عقب تخريجه الحديث) ٤/٦٣٤: (الترمذي، مصدر سابق) ٣٢(
 .غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

 ).٦/٤٤٣: (المناوي، مصدر سابق) ٣٣(

 ).٣/٦٤): (هـ١٤٠٥- ٤ط(الأولياء، دار الكتاب العربي، بيروت أبو نعيم الأصبهاني، حلية ) ٣٤(



 

                                                                             

 ). ٣/١٦٤: (المصدر السابق) ٣٥(

ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، دار المعرفة، ). ٤/٢٤٦: (أبو نعيم، مصدر سابق) ٣٦(
 ).  ١٦٠): (هـ ١٤٠٨(بيروت 

 ). ١/٤٣٣): (م١٩٣٩(الغزالي، إحياء علوم الدين، طبعة مصطفى البابي الحلبي ) ٣٧(

ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ) ٣٨(
 ).  ٧/٤٧٠: (بيروت

 ). ١/١٠): (م١٩٩٥(الميداني، مجمع الأمثال، دار مكتبة الحياة، بيروت ) ٣٩(

نمـر، وعثمـان جمعـة ضـميرية، محمـد عبـد االله ال: البغوي، معالم التنزيل، حققه وخرج أحاديثـه) ٤٠(
 ).١/٣٣٤): (م١٩٩٧-هـ١٤١٧ -٤ط(وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع 

أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، : الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق) ٤١(
 ). ٢٣/٢٤٧): (م٢٠٠٠-هـ٠١٤٢٠بيروت 

 ).٣/٢٣: (أبو نعيم ، مصدر سابق) ٤٢(

 ).٨/٩١: (مصدر السابقال) ٤٣(

): م١٩٨٩(أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت : الغزالي، ميزان العمل، تحقيق) ٤٤(
)٣٢ .( 

إلى مقام التوحيد،  أبو طالب المكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد) ٤٥(
 ).١/٢٠١): (هـ١٣٥١(المطبعة المصرية 

أحمـــد عبـــد الـــرحمن مخيمـــر، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت : ة، تحقيـــقالأزهـــري، تهـــذيب اللغـــ) ٤٦(
: وينظــــــــر، ابـــــــــن منظـــــــــور، لســــــــان العـــــــــرب، دار صـــــــــادر، بيـــــــــروت). ٢٩٦-٣/٢٩٥): (٢٠٠٤(
)١٥/٤٠١.( 

): م١٩٨٨-هـ١٤٠٨- ٢ط(سعد أبو حبيب، القاموس الفقهي، دار الفكر، دمشق  .د) ٤٧(
)٣٨٦.( 

 ).١/٣٦٨: (الأزهري، مصدر سابق) ٤٨(

 ).٨/٣٨٨: (بن منظور، مصدر سابقا) ٤٩(

طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد : ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق) ٥٠(
 ). ٥/٣٨٥): (م١٩٧٩- هـ١٣٩٩(الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت 

ت ر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيرو الشيخ عامر أحمد حيد: البيهقي، الزهد الكبير، تحقيق) ٥١(
 ). ٢/٣٣٧: ()م١٩٩٦-٣ط(

 ).١/٤٤٤): (م١٩٨٣- هـ١٤٠٣(السيوطي، الدر المنثور، دار الفكر، بيروت ) ٥٢(



 

                                                                             

): م١٩٧٩-هـ١٣٩٩(الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الفكر، بيروت : ينظر )٥٣(
)١/٣٠٢.( 

دار الكتب محمد عبد القادر عطا، : الباجي، المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق: ينظر) ٥٤(
 ).٣/٢٦٥(): م١٩٩٩- هـ١٤٢٠(العلمية، بيروت 

 ).١/١٤: (ابن الجوزي، مصدر سابق) ٥٥(

سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع : ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق) ٥٦(
 ).١/١٧٣): (م١٩٩٩- هـ١٤٢٠-٢ط(

 ). ١/٦٤: (البغوي، مصدر سابق) ٥٧(

): م١٩٩٧(التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس ابن عاشور، : ينظر) ٥٨(
)١/٨٨.(  

 ). ١/١٣): (م٢٠٠٥- ٣٥ط(سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق ) ٦٠(

 .)١/١٨٦: ()هـ١٤٠٤(ابن حزم، الإحكام في أصول القرآن، دار الحديث، القاهرة ) ٦١(

يد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت س. د: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: الآمدي) ٦٢(
 ). ٢/١٩٦): (هـ١٤٠٤(

محمد عبد السلام شافي، دار الكتب العلمية، : الغزالي، المستصفى في علم الأصول، تحقيق) ٦٣(
 ).  ٢/٦٠): (م١٩٩٣- هـ١٤١٣(بيروت 

ة طه جابر فياض العلواني، مؤسس: الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، دراسة وتحقيق) ٦٤(
 ). ٢/٢٢٤): (م١٩٩٢-هـ١٤١٢- ٢ط(الرسالة، بيروت 

العطار، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، ) ٦٥(
 ).  ٢/١٤٧: ( بيروت

 ). ١/١٩: (ابن الجوزي، مصدر سابق) ٦٦(

 ).٢٩٠- ١/٢٨٩: (الطبري، مصدر سابق) ٦٧(

 ). ١/٦٦: (البغوي، مصدر سابق) ٦٨(

 . ، ولم أقف على تخريج الحديث)١/٢٨٨: (الطبري، مصدر سابق) ٦٩(

 ). ١/٢٤: (ابن الجوزي، مصدر سابق) ٧٠(

 ).١/٣١١: (الطبري، مصدر سابق) ٧١(

 ). ١٨٦- ١/١٨٥: (ابن كثير، تفسير القرآن العظيم) ٧٢(

: قيق، ابن أبي حاتم الرازي، تفسير ابن أبي حاتم، تح)١/٣١٢: (الطبري، مصدر سابق) ٧٣(
 ). ١/٢٥٥): (م١٩٧٧- هـ١٤١٧(أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض 



 

                                                                             

 ). ١/٢٧: (ابن الجوزي، مصدر سابق) ٧٤(

 ).٣٣٦- ١/٣٣٣: (الطبري، مصدر سابق) ٧٥(

 ).٣٤١- ١/٣٣٨: (المصدر السابق) ٧٦(

 ). ١٩٠- ١/١٨٩: (ابن كثير، تفسير القرآن العظيم) ٧٧(

علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار : سي، تفسير البحر المحيط، تحقيقأبو حيان الأندل) ٧٨(
 ).  ٩٥- ١/٩٤: (الكتب العلمية، بيروت

السيد بن عبد المقصود، دار الكتب العلمية، : الماوردي، تفسير النكت والعيون، تحقيق) ٧٩(
 ). ١/٢٣): (م٢٠٠٧(بيروت 

 ). ٢٢٢/ذ١: (الأزهري، مصدر سابق) ٨٠(

- ٢ط(خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت : بادي، القاموس المحيط، تحقيقالفيروزآ) ٨١(
 ). ٢٧٨): (م٢٠٠٧

قتادة وأبو  :روى عنه ،جيلان بن فروة أبو الجلد الأسدي البصري صاحب كتب التوراة ونحوها"  ∗
حدثنا عبد الرحمن نا محمد بن حمويه بن الحسن  ،سمعت أبى يقول ذلك ،عمران الجوني وورد

ابن أبي حاتم، "  أبو الجلد جيلان بن فروة ثقة :قال احمد بن حنبل :سمعت أبا طالب يقول :قال
 ). ٢/٥٤٧): (م١٩٥٢-هـ١٢٧١(الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

رضاء : ، أبو محمد الأصبهاني، العظمة، تحقيق)٣٤٢- ١٣٤١: (الطبري، مصدر سابق) ٨٢(
 ).  ٤/١٢٨٢/١٢٨٣():هـ١٤٠٨(رياض ـاصمة، الـاركفوري، دار العـس المبن إدريـمد بـن محـاالله ب

 ). ٠١/٣٢: ابن الجوزي، مصدر سابق) ٨٣(

 . ، وما بعدها)١/٣٦٧: (الطبري، مصدر سابق: ينظر) ٨٤(

 ). ١/٣٧٣: (المصدر السابق) ٨٥(

 ). ١١٨-١/١١٧: (أبو حيان ، مصدر سابق) ٨٦(

 ). ١/٣٨٢: (ابن أبي حاتم، التفسير، )١/٣٧٠: (الطبري، مصدر سابق) ٨٧(

 ). ١/٣٨٤: (، ابن أبي حاتم، التفسير)١/٣٧٠: (الطبري، مصدر سابق) ٨٨(

 ). ١/١١٥: (ابن الجوزي، مصدر سابق) ٨٩(

 ). ٢/٥٢٦: (الطبري، مصدر سابق) ٩٠(

 عبد القادر عرفات العشا حسونة، دار: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق) ٩١(
  ).١/١٥٤): (م١٩٩٦-هـ١٤١٦(الفكر، بيروت 

 ). ١/١٢٢: (الزمخشري، الكشاف، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع) ٩٢(

 ). ١/٤٥٠): (م١٩٩٧(ابن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس ) ٩٣(



 

                                                                             

 ). ١/١٣٩: (، مصدر سابقالبغوي. ، وما بعدها)٢/٥٢٧: (الطبري، مصدر سابق: ينظر) ٩٤(

، ةالحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمي) ٩٥(
هذا حديث صحيح : ( ، وقال الحاكم عقب تخريجه الحديث)٢/٢٩٤): (م١٩٩٠- هـ١٤١١(بيروت 

ق، محمد عبد القادر البيهقي، السنن الكبرى، تحقي. ) على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة
 ). ٢/١٢): (م١٩٩٤- هـ١٤١٤(عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة 

 ). ٢/٥٢٩: (الطبري، مصدر سابق). ٢/٣٦٨: (الترمذي، مصدر سابق) ٩٦(

: م، مصدر سابقلمس). ٢،٢٠: (، المسند، مؤسسة قرطبة، مصربن حنبل أحمدالإمام ) ٩٧(
)١/٤٨٦ .( 

عقب  يذ، وقال الترم)٢/١١: ( البيهقي، مصدر سابق). ٥/٢٠٥: (الترمذي، مصدر سابق) ٩٨(
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان الربيع عن عاصم بن  : (تخريج الحديث

إذا صلى في الغيم  :وقالوا ،وأشعث يضعف في الحديث ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا ،عبيد االله
وبه يقول سفيان وابن  ،صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه

   ).  المبارك أحمد وإسحاق

شـعيب الأرنـؤوط، مؤسسـة : ابن حبان، الصحيح، تحقيـق). ٣/٣٥٧: (الترمذي، مصدر سابق) ٩٩(
: ( ، وقـــال الترمـــذي عقـــب تخـــريج الحـــديث)٧/٣٦٩): ( م١٩٩٣-هــــ١٤١٤-٢ط(الرســـالة، بيـــروت 

هـذا ، يرة وجابر بـن عبـد االله وأبـي سـعيد وحذيفـة بـن أسـيد وجريـر بـن عبـد االلهوفي الباب عن أبي هر 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه أبو قلابة عن عمه أبي المهلـب عـن عمـران بـن 

  ). معاوية بن عمرو :ويقال له ،حصين وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو

  .)٥٣٤- ٢/٥٣٣: (الطبري، مصدر سابق) ١٠٠(

  .، وقد تقدم تخريج الحديث)٣١٠- ٠١/٣٠٩: ابن أبي حاتم، التفسير )١٠١(

 ). ٣٣٥- ٢/٣٣٤: (الطبري، مصدر سابق) ١٠٢(

نسخت الكتاب، : أن يكون مأخوذاً من قول العرب: الأول :يأتي النسخ في اللغة على ثلاثة أوجه ∗
صار نسخة : ا صار نظيراً له، أيإذا نقلت ما فيه إلى كتاب آخر، فهذا لم يغير المنسوخ منه إنم

نسخت الشمس الظل، إذا أزالته وحلت محاه، : أن يكون مأخوذاً من قول العرب: الثاني. ثانية منه
أن يكون مأخوذاً من قول : الثالث. وهذا المعنى هو الذي يدخل في موضوع ناسخ القرآن ومنسوخه

وفي . وض ولا حلت الريح محل الآثارنسخت الريح الآثار، إذا أزالتها فلم يبق منها ع: العرب
رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر؛ فالحكم المرفوع يسمى المنسوخ والدليل الرافع : الاصطلاح

ولا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي، وقد اعتنى علماء الأمة . يسمى الناسخ ويسمى الرفع النسخ
. عالى إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخلا يجوز لأحد أن يفسر كتاب االله ت: بهذا العلم وقالوا



 

                                                                             

ويقع النسخ في الأحكام الوضعية وهو من الأمور المسلم بها، كما ووقع في الشرائع السابقة، كما 
ووقع في شريعة الإسلام؛ فقد وقع النسخ في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولمعرفة وقوع 

ن، أو تأخر أحد الأمرين مع عدم إمكان استعمال الأمرين إجماع متيق: النسخ يجب أن يكون هناك
. معاً، أو نص على أن هذا الأمر ناسخ وذاك منسوخ، أو الحالة الموافقة للحالة المتيقن منها

منسوخ الحكم : منسوخ الحكم دون التلاوة، منسوخ التلاوة دون الحكم، الثالث: الأول: وللنسخ أقسام
في إظهار الربوبية، وبيان كمال العبودية، وامتحان للحرية ليمتاز  وللنسخ حكمة تتجلى. والتلاوة

المتمرد عن المنقاد، وإظهار آثار كلفة الطاعة على قدر الاستطاعة، والتيسير ورفع المشقة عن 
العباد، ونقل الضعفاء من درجة العسر على درجة اليسر، ومراعاة أحوال الناس بالتدرج في 

وقد ثبت النسخ بنص . تشريع إلى مرتبة الكمال بحسب تطور الدعوةالأحكام الشرعية، تطور ال
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ   چ : القرآن الكريم قال تعالى

 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ    ۋ  چ  : ، وقال تعالى)١٠٦:البقرة( چ
وقد ألف العلماء في ). ٣٩:الرعد( چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   چ : لى، وقال تعا)١٦٠:النساء(

، الناسخ )هـ١٢٤(الناسخ والمنسوخ لابن شهاب الزهري : الناسخ المنسوخ مؤلفات كثيرة منها
، ولأبي داوود )هـ٢٤١(، ولأحمد بن حنبل )هـ٢٢٤(والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام 

، ولمكي بن أبي طالب )هـ٤١٠(، ولهبة االله بن سلامة )هـ٣٣٨( ، وللنحاس)هـ٢٧٥(السجستاني 
ابن منظور، : ينظر. ، وغيرهم كثير)هـ٩١١(، وللسيوطي )هـ٤٥٦(، ولابن حزم الظاهري )هـ٤٣٧(

هبة االله بن سلامة، الناسخ والمنسوخ، مطبعة مصطفى البـابي الحلبي ). ٣/٦١: (مصدر سابق
ن حزم الظاهري، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، اب. ، ومـا بعـدها)١١): (م١٩٦٩-٢ط(

، )٥): (م١٩٨٦- هـ١٤٠٦(عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت . د: تحقيق
، )٩): (م١٩٩٠(حاتم الضامن، نصوص محققة في علوم القرآن الكريم، الموصل . د. وما بعدها
       .      وما بعدها

 ). ١/٢٠٣: (صدر سابقابن الجوزي، م) ١٠٣(

 ). ٤/٢٧٣٠٢٧٤: (الطبري، مصدر سابق) ١٠٤(

السدم، محركة الهم، أو مع ندم، أو غيظ مع حزن، سدم، كفرح، فهو سادم وسدمان، والحرص،  ∗
 ). ٣/٢٣٨: (الفيروزآبادي، مصدر سابق: ينظر .واللهج بالشيء

 ). ٠٧/٣٥٣: ابن أبي حاتم، التفسير )١٠٥(

 ).  ١/٢٤٢: (سابقالبغوي، مصدر ) ١٠٦(

، والحديث )٦٩١- ٢/٦٩٠: (مسلم، مصدر سابق). ٤/١٧٢٤: (البخاري، مصدر سابق) ١٠٧(
 . - رض االله عنه–عن أبي هريرة 



 

                                                                             

لعلمية، محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب ا: البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق) ١٠٨(
  . - عنهرضي االله –، والحديث عن أبي هريرة )٣/٢٠٩): (هـ١٤١٠(بيروت 

، والحديث عن أبي )٢/٧٠٠: (مسلم، مصدر سابق). ٢/٥٢٢: (البخاري، مصدر سابق) ١٠٩(
 . -رض االله عنه– هريرة

 . - رضي االله عنه–، والحديث عن عبد بن الشخير )٤/٢٢٧٣: (مسلم، مصدر سابق) ١١٠(

 .  - رض االله عنها–، والحديث عن عائشة )٠٦/٧١: أحمد، مصدر سابق مالإما) ١١١(

 ). ٥٦٩- ١/٥٦٨: (ابن كثير، تفسير القرآن العظيم) ١١٢(

صفوان عدنان داوودي، مطبعة كيميا، : الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق) ١١٣(
 ).  ٣٩٠- ٣٨٨): (هـ١٤٢٥- ٤ط(قم 

 ). ١/٣١٢: (ابن الجوزي، مصدر سابق) ١١٤(

 ). ٢٧٥- ٦/٢٧٣: (الطبري، مصدر سابق) ١١٥(

 ). ٢/١٨: (صدر سابقالبغوي، م) ١١٦(

أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، : الجوهري، الصحاح في اللغة، تحقيق: ينظر) ١١٧(
ابن منظور، مصدر ). ٣/٣٢٦: (الفيروزآبادي، مصدر سابق). ١/٢٢٠): (١٩٩٠-٤ط(بيروت 

 ). ١٣/١٦٤: (سابق

 ). ١/٤٩٤: (ابن الجوزي، مصدر سابق) ١١٨(

 ). ٢/١٧٠: (سابق البغوي، مصدر) ١١٩(

- ٢/٢٢٢: (ابن كثير، تفسير القرآن العظيم). ٢٦- ٧/١٩(: ينظر، الطبري، مصدر سابق) ١٢٠(
٢٢٣ .( 

 ). ٦/٢٧٠: (البيهقي، مصدر سابق) ١٢١(

): هـ١٤٠٩(تبة الرشد، الرياض ككمال يوسف الحوت، م: ابن أبي شيبة، المصنف، تحقيق) ١٢٢(
)٦/٢٢٨ .( 

 ). ٧/٢٧١: (البيهقي، مصدر سابق) ١٢٣(

 . ، ولم أقف على تخريجه)٧/٢٤: (الطبري، مصدر سابق) ١٢٤(

 ). ٧/٢٥: (المصدر السابق) ١٢٥(

 ). ١٠: (االله بن سلامة، مصدر سابق ةهب) ١٢٦(

 ). ١١٩): (م٢٠٠١(ابن الجوزي، نواسخ القرآن، المكتبة العصرية، الدار النموذجية : ينظر) ١٢٧(

 ). ٢/١٢( :ابن الجوزي، زاد المسير) ١٢٨(

 ). ٢/١٠٨٠(: مسلم، مصدر سابق) ١٢٩(



 

                                                                             

سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المنار، : ناسخ الحديث ومنسوخه، تحقيق ،ابن شاهين) ١٣٠(
 ). ٣٥٠): (م١٩٨٨- هـ١٤٠٨(الزرقاء 

 ). ٤٤٥- ١/٤٤٤: (البيضاوي، مصدر سابق) ١٣١(

: ر، تفسير القرآن العظيمابن كثي. ، وما بعدها)٨/١٧١: (الطبري، مصدر سابق: ينظر) ١٣٢(
)٢٥٩- ٢/٢٥٨ .( 

 ). ٤/١٠٥: (ابن أبي حاتم، التفسير ).٨/١٧٢: (الطبري، مصدر سابق) ١٣٣(

 . ، ولم أقف على تخريجه)٨/١٧٢: (الطبري، مصدر سابق) ١٣٤(

 . ، ولم أقف على تخريجه٨/١٧٢: (المصدر السابق) ١٣٥(

 ). ١٧٣- ٨/١٧٢: (المصدر السابق) ١٣٦(

حسين زهدي النجار، دار الجيل، : تيبة الدينوري، تأويل مختلف الحديث، تحقيقابن ق) ١٣٧(
 ).  ١٩٩): (م١٩٧٢- هـ١٣٩٣(بيروت 

معظم حسين، تصوير دار الكتب : الأستاذ الدكتور: الحاكم، معرفة علوم الحديث، تحقيق) ١٣٨(
 ). ١١٥: (ةالعلمية عن الطبعة الهندي

لوم الرواية، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الخطيب البغدادي، الكفاية في ع) ١٣٩(
   ).٢٥): (هـ١٣٥٧(الدكن

): هـ١٤٠٨(سالم أحمد السلفي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت : المروزي، السنة، تحقيق) ١٤٠(
)٨١- ٨٠ .( 

  ).٠٢/١٠٦٨: مسلم، مصدر سابق). ٣/١١٣١(: البخاري، مصدر سابق) ١٤١(

 ). ٢/١٠٢٩: (مسلم، مصدر سابق). ٥/١٩٦٥( :البخاري، مصدر سابق) ١٤٢(

عمر البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت  عبد االله: ابن الجارود، المنتقى، تحقيق) ١٤٣(
 ). ٩/٤٢٧: (ابن حبان، مصدر سابق. )١٧٢): (م١٩٨٨-هـ١٤٠٨(

ري، بكمصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير ال: ابن عبد البر، التمهيد، تحقيق) ١٤٤(
 ). ٢/١٥٥): (هـ١٣٨٧(وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب 

  ).١٩١- ٩/١٩٠: (مصدر سابقالنووي، ) ١٤٥(

محمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، دار : ابن حجر، فتح الباري ، تحقيق) ١٤٦(
 ).  ٥/٢٨١): (هـ١٣٧٩(المعرفة، بيروت 

عبد المحسن بن عبد االله التركي، وعبد الفتاح الحلو، دار . د: ابن قدامة، المغني، تحقيق) ١٤٧(
 ). ١٥/١٠٧): (هـ١٤٢٨-٥ط(عالم الكتب، الرياض 

 ). ٢/٦٠: (ابن الجوزي، زاد المسير) ١٤٨(



 

                                                                             

 ). ٨/٥٣٠: (الطبري، مصدر سابق) ١٤٩(

 ). ٢/٢٤٧: (البغوي، مصدر سابق) ١٥٠(

 ). ١٧٣- ١٧٣: (سيد قطب، مصدر سابق) ١٥١(

 ). ٣/١٤٩٨: (مسلم، مصدر سابق .)٣/١٠٢٩: (لبخاري، مصدر سابقا) ١٥٢(

الطبراني، ). ٧/٤٦٤: (ابقسابن حبان، مصدر ). ٥/٢٣٠: (الإمام أحمد، مصدر سابق) ١٥٣(
): م١٩٨٤-هـ١٤٠٥(حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت : مسند الشاميين، تحقيق

 ).  ٩/١٧٠: (البيهقي، السنن الكبرى). ٢/٤٣٧(

وقال الترمذي ). ١٠/٥١٧: (ابن حبان، مصدر سابق). ٤/١٩٠: (الترمذي، مصدر سابق) ١٥٤(
   . هذا حديث حسن صحيح غريب: عقب تخريج الحديث

، ابن حبان). ٣/١٥: (محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر: أبو داود، السنن، تحقيق) ١٥٥(
 ). ٩/١٦٤: (رىالبيهقي، السنن الكب). ١٠/٥١٧: (مصدر سابق

. د). ٣/٢٣٨: (ابن منظور، مصدر سابق). ٢/٢٦٥: (، مصدر سابقالأزهري: ينظر) ١٥٦(
 ). ٢٠٣: (سعد أبو حبيب، مصدر سابق

 ). ٣/١٤٩٨: (مسلم، مصدر سابق). ٣/١٠٣٧: (البخاري، مصدر سابق) ١٥٧(

 ). ٣/٢١٢: (ابن الجوزي، زاد المسير) ١٥٨(

 ). ٣٩٩-١٤/٣٩٧: (الطبري، مصدر سابق) ١٥٩(

 ). ٨٠- ٤/٧٩: (البغوي، مصدر سابق) ١٦٠(

 ). ٧/٣٦٢: (ابن أبي حاتم، التفسير ).١٤/٤٠٠: (الطبري، مصدر سابق) ١٦١(

الصاحب ). ٢/٤٥): (م١٩٨٧(ابن دريد، جمهرة اللغة، دار العلم للملايين، بيروت : ينظر) ١٦٢(
- م١٩٧٥(ة المعارف، بغداد محمد حسن آل ياسين، مطبع: بن عباد، المحيط في اللغة، تحقيق

: سعد أبو حبيب، مصدر سابق. د). ٢/٤٩: (الأزهري، مصدر سابق). ١/٢٧٨): (م١٩٨١
)٢٩٠-٢٨٩ .( 

  ).٥/٣١٧: (ابن الجوزي، زاد المسير) ١٦٣(

 ). ٥١٨-٢١/٥١٧: (الطبري، مصدر سابق) ١٦٤(

 ). ٥/١٥٠: (البيضاوي، مصدر سابق) ١٦٥(

 ). ٢١/٥١٧: (الطبري، مصدر سابق. )٤/١٨١٩: (البخاري، مصدر سابق) ١٦٦(

): م١٩٨٥- هـ١٤٠٥(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت ) ١٦٧(
)١٤- ١٦/١٣ .( 

 ). ٦/١٤٢: (ابن الجوزي، زاد المسير) ١٦٨(



 

                                                                             

 ). ٥/٣٨٦: (البيضاوي، مصدر سابق) ١٦٩(

 ). ٨/١: (سيد قطب، مصدر سابق) ١٧٠(

 بــن الــرحمن عبــد: ، تحقيــقالمنــان كــلام تفســير فــي الــرحمن الكــريم تيســيرالســعدي، : ينظــر )١٧١(
 ). ٩١٨): (م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠(، بيروت الرسالة مؤسسة، اللويحق معلا

: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. ، وما بعدها)٢٤/٣٣٣: (الطبري، مصدر سابق: ينظر) ١٧٢(
)٣٦٥- ٨/٣٦٤ .( 

البيهقي، ). ١٢/٣٨٥: (ابن أبي حاتم، التفسير ).٢/٢٩٨( :الإمام أحمد، مصدر سابق) ١٧٣(
-هـ١٤١٠(محمد ضياء الدين الأعظمي، مكتبة الدار، المدينة المنورة . د: السنن الصغرى، تحقيق

 ). ٣/١٧٠: (البيهقي، السنن الكبرى). ٣٦٩(): م١٩٨٩

د كسروي حسن، دار عبد الغفار سليمان البنداري، وسي. د: النسائي، السنن الكبرى، تحقيق) ١٧٤(
 ). ٦/٥١٢): (م١٩٩١- هـ١٤١١(الكتب العلمي، بيروت 

 . ، ولم أقف على تخريجه)٢٤/٣٣٥: (الطبري، مصدر سابق) ١٧٥(

 . ، ولم أقف على تخريجه)٢٤/٣٣٦: (الطبري، مصدر سابق) ١٧٦(

 . ، ولم أقف على تخريجه)٢٤/٣٣٦: (المصدر السابق) ١٧٧(

 .، ولم أقف على تخريجه)٢٤/٣٣٦: (المصدر السابق) ١٧٨(

 .، ولم أقف على تخريجه)٢٤/٣٣٧: (المصدر السابق) ١٧٩(

، دار الفكر، الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير) ١٨٠(
 ). ٧/٤٥٦: (بيروت

 ). ٦/١٥٣: (ابن الجوزي، زاد المسير) ١٨١(

 ).  ٢٤/٣٩٥: ( الطبري، مصدر سابق) ١٨٢(

 ). ٥/٣٩٦: (البيضاوي، مصدر سابق) ١٨٣(

 ). ٤/٤١٤: (الماوردي، مصدر سابق) ١٨٤(

 ). ٨/٣٣: (سيد قطب، مصدر سابق) ١٨٥(

: القرطبي، مصدر سابق. ، وما بعدها)٢٤/٣٩٥: (الطبري، مصدر سابق: ينظر) ١٨٦(
 .، وما بعدها)٨/٣٩٠: (ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. ، وما بعدها)٢٠/٣٨(

 ). ٢/٥٦٨: (الحاكم، المستدرك). ١٢/٣٩٦: (ابن أبي حاتم، التفسير )١٨٧(

  . ولم أقف على تخريجه، )٢٤/٣٩٥: (الطبري، مصدر سابق) ١٨٨(

 ). ١/٣٩٦: (ابن أبي حاتم، التفسير .٢٤/٣٩٥٩: (الطبري، مصدر سابق) ١٨٩(

 ).  ٤٨٠(: الفيروزآبادي، مصدر سابق). ٥٠٠-٣/٤٩٩: (الأزهري، مصدر سابق: ينظر) ١٩٠(


